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نبذة:
ــام  ــىٰ أنَّ مق ــوم ع ــرن الأول إلٰى الي ــذ الق ــة من ــيعة الإمامي ــة الش ــت كلم اتَّفق
ــأدوار الإمامــة  ــم ب الإمامــة لا يقبــل التعطيــل بحــال مــن الأحــوال، وأنَّ الإمــام قائ
والهدايــة ســواء كان عــىٰ رأس الأمــور في الحكــم الظاهــر أو مقصيــاً، ظاهــراً أو غائبــاً، 

ــه في جميــع هــذه الأحــوال. ــة هــي ترجــع إلي ــة وولاي ــة صلاحي فــإنَّ أيَّ
نعــم لإقبــال النــاس وإدبارهــم تأثــرٌ في رعايــة الســقف الأدنــىٰ أو الأعــىٰ مــن 

. ح لصلا ا
ــة كثــرة تثبــت هــذا المعتقــد الشــيعي مــن العقــل والقــرآن والســنة  وهنالــك أدلَّ

ــتفيضة. المتواترة والمس
وقــد حصلــت الغفلــة عــن فعليــة إمامــة الإمــام الحــي في عــر الغيبــة لــدىٰ 
ــا  بعــضٍ، فأنتجــت بعــض الظواهــر التــي توحــي إلٰى وَهــم الإمامــة المعطَّلــة، كــا أنَّ
لم تتــوخّ الدقــة اللازمــة في بعــض العبــارات فأوهمــت تعطيــل مقــام الإمامــة في عــر 

الغيبــة.

طرح المسألة:
ــزت بــه مدرســة الإماميــة الاثنــي عشريــة هــو أنَّ الأرض لا تخلــو مــن  ممــا تميَّ
ــة الله في الأرض، في  ــم بالأمــر ومتصــدٍّ بالفعــل لمهــام الإمامــة وخلاف إمــام حــي قائ

الشيخ حسن الكاشاني

لَة وَهمُ الإمامة المعَُطَّ
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ــل  ــه لا تعطي ــه، وأنَّ ــه أو إدبارهــم، وفي حــال ظهــوره وغياب ــاس إلي ــال الن حــال إقب
ــدم  ــة وع ــأدوار الإمام ــام ب ــام الإم ــدم قي ــوال، وأنَّ ع ــن الأح ــال م ــة بح في الإمام
ــا  ــة وبيّناته ــج الإلهي ــان الحج ــب بط ــم يوج ــر أموره ــاس وتدب ــة الن ــه لهداي تصدّي

ــن. ــة رب العالم ــافي ربوبي ــو ين ــيخها، وه ــام في الأرض وس ــن الع وزوال الأم
إنَّ تعريــف الإمامــة ومهامّهــا عنــد الإماميــة غــر معلّــق عــىٰ التصــدي العلني 
ــذ  الظاهــري للحكــم، بــل للإمــام أســاليب أخــرىٰ في بســط ســيطرته وقيامــه بتنفي
ــة  ــات الوقتي ــدول والحكوم ــا ال ــعر به ــه الأرض لا تش ــىٰ وج ــة ع ــات الإلهي السياس
البشريــة، نعــم تصــدّي الإمــام لذلــك ذو مراتــب، فلــو أقبــل النــاس إليــه وســلّموا 
ــه لا  ــه يقــوم بالســقف الأعــىٰ مــن الإصــاح، وأمّــا مــع إدبارهــم فإنَّ لــه تســليمًا فإنَّ
يــرك مهمــة الاســتخلاف الإلهــي التــي ألقيــت عــىٰ عاتقــه في حفــظ الديــن والحجج 
الوحيانيــة ومنعــه مــن دروس تمــام أعــام الهدايــة، لكــي يهلــك مــن هلــك عــن بيِّنــة 
ــة  ــة خصب ــرك أرض الله أرضي ــق، ولا ي ــىٰ الخل ــالٰى ع ــة لله تع ــة البالغ ــون الحج وتك
للطغــاة يفعلــون فيهــا مــا يشــاؤون ويهلكــون الحــرث والنســل، بــل هنالــك خطــوط 
حمــراء في الدولــة الإلهيــة يقــف الإمــام وراءهــا ويمنــع مــن الاقــراب منهــا، لكونــه 

أمــن الله في أرضــه وخليفتــه في بــاده.

أهمية المسألة:
ــام  ــاً أم ــة حصن ــيعة الإمامي ــزة الش ــذرة في ركي ــة المتج ــذه الرؤي ــت ه وكان
ــرّ  ــت تم ــي كان ــة الت ــروف الصعب ــم في الظ ــم بأئمته ــة في عقيدته ــة زعزع ــول أيَّ حص
عليهــم، مــن غصــب مقامهــم الظاهــري وإدبــار النــاس عنهــم، وقتلهــم وتشريدهــم 
وحبســهم ݜ، ففــي كل هــذه الظــروف كانــوا يعتقــدون - ولــو تعبُّــداً - أنَّ الإمــام 

قائــم بأمــور الإمامــة وهدايــة البــر عــر ممارســات قــد تخفــىٰ عليهــم أســاليبها.
ــة  ــبِّب زعزع ــا لم تس ــيعة إلّ أنَّ ــىٰ الش ــا ع ــم صعوبته ــة رغ ــا فالغيب ــن هن وم
ــة  ــرق مخفي ــر ط ــاد ع ــور العب ــه لأم ــي وتصدّي ــام الح ــة الإم ــة إمام ــم بفعلي عقيدته
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ــام في  ــدور الإم ــام ب ــة ولا للقي ــام الإمام ــل لمق ــن بدي ــوا ع ــم يبحث ــا، فل ــة عنّ وغائب
الغيبــة الكــرىٰ، بــل أصّروا عــىٰ أنَّ الحافــظ للديــن هــو الإمــام الغائــب وتنتهــي إليه 
ــا  جميــع الصلاحيــات والولايــات، وكل مــن يــرع لــه التصــدي للأمــور العامــة فإنَّ

ــاً مــن قبلــه )ســام الله عليــه(. يكــون نائب

رأي الشيعة الأوائل وأصحاب الأئمة ݜ إلٰى القرن الرابع:
ــا مقــام إلهــي لا يقبــل التعطيــل  ــة الإمامــة، أنَّ فَهِــمَ الشــيعة الأوائــل عــن أدلَّ
ة، ســواء كان الإمــام مبســوط  ــا تبقــىٰ عــىٰ نشــاطها في جميــع الظــروف المتغــرِّ وأنَّ
اليــد أو غــر مبســوط اليــد وســواء كان ظاهــراً أو غائبــاً، وإن كان تختلــف أســاليب 
ــة في  ــا فعّال ــو أنَّ ــد ه ــل التردي ــذي لا يقب ــل ال ــة إلَّ أنَّ الأص ــأدوار الإمام ــام ب القي

جميــع الظــروف.
ــواردة بهــذا  ــة ال ــة والروائي وذلــك يرجــع لوضــوح وقــوة النصــوص القرآني
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قـَـوْمٍ هــادٍ﴾ 

َ
الصــدد، فكانــوا يفهمــون مــن قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا أ

)الرعــد: 7( أنَّ كل إمــام يقــوم بــدور الهدايــة للقــرن الــذي هــو فيــه، تصديــاً فعليــاً 
مبــاشراً لا يقبــل التعطيــل وإن أدبــر النــاس.

نـْـتَ 
َ
ففــي صحيحــة بُرَيْــدٍ الْعِجْــيِِّ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ فِ قَــوْلِ اللهِ: ﴿إِنَّمــا أ

مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ قَــالَ ݠ: »رَسُــولُ اللهِ ݕ الُمنـْـذِرُ، وفِ كُلِّ زَمَــانٍ مِنَّــا هَادٍ 
ــاءُ وَاحِــداً  ــمَّ الْوَْصِيَ ــيٍِّ ثُ ــدِ عَ ــنْ بَعْ ــمَّ الُْــدَاةُ مِ ــيُّ اللهِ، ثُ ــهِ نَبِ ــا جَــاءَ بِ ــمْ إلَِٰ مَ يَْدِيهِ

بَعْــدَ وَاحِــدٍ«)1(.
ــام في كلّ  ــن كلِّ إم ــة م ــي للهداي ــدي الفع ــىٰ التص ــث دالٌّ ع ــح الحدي صري
زمــان، ومعلــومٌ أنَّ ســنخ هدايــة الإمــام يكــون مــن ســنخ الهدايــة الإيصاليــة، أي أنَّه 
يصاحــب النــاس ويرافقهــم في ســلوكهم الــراط المســتقيم ويرفــع عنهــم العوائــق 
وينــر لهــم الــدرب ليتمكّنــوا مــن العمــل بالهدايــة الإرائيــة التــي جــاء بهــا النبــي ݕ، 

1. بصائر الدرجات: 29/1.
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فتكــون الآيــة دالــة عــىٰ فعليــة تــرف الإمــام في أمــور العبــاد والبــاد، ســواء كان 
مصــدراً للأمــور في الحكــم الظاهــري البــري أو كان مقصيــاً ومغيبــاً.

وروىٰ الصفــار والكلينــي عَــنِ الْفُضَيْــلِ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللهِ ݠ عَــنْ 
ــامٍ  ــالَ: »كُلُّ إمَِ ــوْمٍ هــادٍ﴾ قَ ــلُِّ قَ ــذِرٌ وَلِ نْــتَ مُنْ

َ
: ﴿إِنَّمــا أ ــارَكَ وتَعَــالَٰ ــوْلِ اللهِ تَبَ قَ
ــذِي هُــوَ فيِهِــمْ«)1(. هَــادٍ للِْقَــرْنِ الَّ

ــرٍ ݠ فِ  ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرِ عَ ــنِ الْقَصِ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــي عَ ــار والكلين روىٰ الصف
نتَْ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَوْمٍ هــادٍ﴾ فَقَالَ: »رَسُــولُ اللهِ ݕ 

َ
: ﴿إِنَّمــا أ قَــوْلِ اللهِ تَبَــارَكَ وتَعَــالَٰ

ــاعَةِ«)2(. الُمنْــذِرُ وعَــيٌِّ الْـَـادِي، واللهِ مَــا ذَهَبَــتْ مِنَّــا ومَــا زَالَــتْ فيِنَــا إلَِٰ السَّ
وحيــث إنَّ أئمــة أهــل البيــت ݜ مــرّوا بظــروف صعبــة في ظــل حكومــات 
جائــرة وقــد أقصــوا عــن حقهــم في التصــدي العلنــي للقيــام بأمــور النــاس، فكانــوا 
يمتحنــون شــيعتهم في الاعتقــاد بعــدم تعطيــل دور الإمــام في القيــام بهدايــة النــاس 

في تلــك الظــروف والحقبــات، كــا حصــل ذلــك لأبي بصــر.
فقــد روىٰ الصفــار والكلينــي عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: قُلْتُ 
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِكُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ فَقَــالَ: »رَسُــولُ اللهِ الُمنـْـذِرُ وعَــيٌِّ الْاَدِي؛ 

َ
لَــهُ: ﴿إِنَّمــا أ

ــدٍ فَهَــلْ مِنَّــا هَــادٍ الْيَــوْمَ«؟ قُلْــتُ: بَــىَٰ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ مَــا زَالَ فيِكُــمْ هَــادٍ  يَــا أَبَــا مُمََّ
ــدٍ، ولَــوْ كَانَــتْ إذَِا  مِــنْ بَعْــدِ هَــادٍ حَتَّــىٰ رُفعَِــتْ إلَِيْــكَ. فَقَــالَ: »رَحَِــكَ اللهُ يَــا أَبَــا مُمََّ
جُــلُ مَاتَــتِ الْيَــةُ مَــاتَ الْكِتَــابُ ولَكِنَّــهُ  نَزَلَــتْ آيَــةٌ عَــىَٰ رَجُــلٍ ثُــمَّ مَــاتَ ذَلـِـكَ الرَّ

.)3(» حَــيٌ جَــرَىٰ فيِمَــنْ بَقِــيَ كَــاَ جَــرَىٰ فيِمَــنْ مَــىَٰ
ــذه  ر ه ــذَّ ــدّدين في أن تتج ــوا متش ــة ݜ كان ــث أنَّ الأئم ــن الحدي ــر م يظه
العقيــدة لــدىٰ شــيعتهم، فيختــر الإمــام ݠ أبــا بصــر بذلــك، وجــواب أبي بصــر 

1. بصائر الدرجات: 30/1؛ والكافي: 191/1.
2. بصائر الدرجات: 30/1؛ الكافي: 192/1.
3. بصائر الدرجات: 31/1؛ الكافي: 191/1.
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ــة  ــذاك كانــت مســتقرّةً عــىٰ أنَّ شــأن الهداي ــدة الشــيعة آن ــل عــىٰ أنَّ عقي أيضــاً دلي
ــاعة. ــام الس ــل إلٰى قي ــل التعطي ــام لا يقب ــة للإم الفعلي

وقد حدث نظير ذلك لعبد الرحيم بن القصير - علٰى ما رواه العياشي -:
ــد  ــا عب ــد أبي جعفــر ݠ فقــال: »ي ــام عن ــاً مــن الأي ــال: كنــت يوم حيــث ق
ــوْمٍ هــادٍ﴾  ــذِرٌ وَلِــلُِّ قَ نْــتَ مُنْ

َ
الرحيــم« قلــت: لبيــك، قــال: »قــول الله: ﴿إِنَّمــا أ

إذ قــال رســول الله ݕ: أنــا المنــذر وعــي الهــاد، ومــن الهــاد اليــوم«؟ قــال: فســكتُّ 
ــل  ــا رج ــم، توارثونه ــي فيك ــداك ه ــت ف ــت: جعل ــتُ رأسي، فقل ــم رفع ــاً ث طوي
فرجــل حتــىٰ انتهــت إليــك، فأنــت جعلــت فــداك الهــادي، قــال: »صدقــت يــا عبــد 
الرحيــم، إنَّ القــرآن حــي لا يمــوت، والآيــة حيــة لا تمــوت، فلــو كانــت الآيــة إذا 
نزلــت في الأقــوام ماتــوا فــات القــرآن، ولكــن هــي جاريــة في الباقــن، كــا جــرت 

ــن«)1(. في الماض
ــة  ــة الإمام ــىٰ فعلي ــم ع ــة ݜ وإصراره ــد الأئم ــىٰ تأكي ــة ع ــذا دلال وفي ه

ــان. ــر وزم ــاس في كل ع ــة الن ــام لهداي ــن الإم ــي م ــدي الفع والتص
روىٰ عــي بــن إبراهيــم القمــي )وهــو مــن علــاء القــرن الثالــث الهجــري( في 
تفســره عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: »الُمنـْـذِرُ رَسُــولُ اللهِ ݕ والْـَـادِي 

ــةُ ݜ«. أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ وبَعْــدَهُ الْئَِمَّ
ثــم علَّــق القمــي عــىٰ الحديــث وقــال: وهــو قولــه: ﴿وَلِــلُِّ قـَـوْمٍ هــادٍ﴾ أي 
ــان  ــر وزم ــر أنَّ في كل ع ــن ينك ــىٰ م ــو رد ع ــن - وه ــادٍ مب ــام ه ــان إم في كل زم
ــالَ أَمِــرُ الُمؤْمِنِــنَ ݠ: »لَ تَْلُــو  ــه لا تخلــو الأرض مــن حجــة، كَــاَ قَ إمامــاً - وأنَّ
ــا خَائِــفٍ مَقْهُــورٍ، لئَِــاَّ  ــا ظَاهِــرٍ مَشْــهُورٍ وإمَِّ ــةِ اللهِ، إمَِّ الْرَْضُ مِــنْ إمَِــامٍ قَائِــمٍ بحُِجَّ

يَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ وبَيِّناَتُــه«)2(.

1. تفسير العياشي: 203/2.
2. تفسير القمي: 359/1.
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وهــذا الــكلام مــن عــي بــن إبراهيــم صريــح في الهدايــة الفعليــة للإمــام في كل 
ــام الإمــام بهــذا  ــام الإمــام بهــذا الــدور، وأنَّ عــدم قي ــة لا تــر بقي عــر وأنَّ الغيب
الــدور حتّــىٰ ولــو كان مــن أجــل غيبتــه يــؤدي لا محالــة إلٰى بطــان حجــج الله وبيناته.

حفظ الدين وبينات الوحي بالإمام الحي القائم بالأمر:
ــك  ــن أنَّ ذل ــن المتكلم ــره م ــم وغ ــن الحك ــام ب ــات هش ــن احتجاج ــر م يظه
ــوا  ــم كان ــه، فإنَّ ــون ب ــوا يُعرَف ــيعة وكان ــعار الش ــاً كان ش ــه آنف ــار إلي ــىٰ المش المعن
يفحمــون المخالفــن بحجــة أنَّ خلــوّ الأرض مــن إمــام يكــون حامــاً لمجمــوع علــم 
ــن  ــاس م ــة الن ــن عام ــدم تمكُّ ــة وع ــام الهداي ــب أع ــة إلٰى تغيُّ ــؤدي لا محال ــي، ي النب
ــه ينــافي اللطــف الإلهــي الــذي عــمَّ الخلــق ببعثــة ســيد  الاهتــداء بهــدي القــرآن، وأنَّ
الرســل، أي إنَّ فقــدان الإمــام في زمــان يســاوي زوال الديــن وانقضــاء أمــد الشريعــة 
الختميــة، وأنَّ بقــاء القــرآن والوحــي الإلهــي وخلــود شريعــة الإســام إنَّــا هــو رهــن 

ــه في كل زمــان. وجــود الإمــام الحافــظ ل
ــىٰ لــو كان ذلــك مــن أجــل  فعــدم الإمــام أو عــدم تصديــه لحفــظ الديــن حتَّ
عــدم بســط يــده أو غيبتــه، ينشــأ منــه بطــان الديــن وتعطيــل حجــج الله وبيناتــه التــي 
ــم، كــا مــرَّ في حديــث أمــر المؤمنــن ݠ لكميــل  مــن أعظمهــا هــو القــرآن الكري
بــن زيــاد النخعــي وقــد رواه عــي بــن إبراهيــم في التفســر والشريــف الــرضي في نهــج 

البلاغــة.
ــذي  ــامي ال ــل الش ــىٰ الرج ــم ع ــن الحك ــام ب ــاج هش ــؤدّىٰ احتج ــو م ــذا ه ه

ــادق ݠ. ــام الص ــن الإم ــر م ــه بمح ــج علي احت
ــهُ  ــهِ أَمْ خَلْقُ ــرُ لِلَْقِ ــكَ أَنْظَ ــذَا أَرَبُّ ــا هَ : يَ ــامِيِّ ــالَ للِشَّ ــكافي: … قَ ــي ال فف

نْفُسِــهِمْ؟ لَِ
: بَلْ رَبِّ أَنْظَرُ لِلَْقِهِ. امِيُّ فَقَالَ الشَّ

قَالَ: فَفَعَلَ بنِظََرِهِ لَمُْ مَا ذَا؟
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ــمُ  ــمْ ويُقِي فُهُ ــوا، يَتَأَلَّ تَلِفُ ــتَّتُوا أَوْ يَْ ــاَ يَتَشَ ــاً، كَيْ ــةً ودَليِ ــمْ حُجَّ ــامَ لَُ ــالَ: أَقَ قَ
ــمْ. ِ ــرْضِ رَبِّ ــمْ بفَِ هُ بُِ ــمْ ويُْ أَوَدَهُ

قَالَ: فَمَنْ هُوَ؟
قَالَ: رَسُولُ اللهِ ݕ.

قَالَ هِشَامٌ: فَبَعْدَ رَسُولِ اللهِ ݕ؟
نَّةُ. قَالَ: الْكِتَابُ والسُّ

نَّةُ فِ رَفْعِ الِخْتلَِفِ عَنَّا؟ قَالَ هِشَامٌ: فَهَلْ نَفَعَناَ الْيَوْمَ الْكِتَابُ والسُّ
: نَعَمْ. امِيُّ قَالَ الشَّ

اكَ؟ امِ فِ مُاَلَفَتنِاَ إيَِّ تَ إلَِيْناَ مِنَ الشَّ قَالَ: فَلِمَ اخْتَلَفْناَ أَنَا وأَنْتَ وصِْ
. امِيُّ قَالَ: فَسَكَتَ الشَّ

: »مَا لَكَ لَ تَتَكَلَّمُ«؟ امِيِّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ݠ للِشَّ
ــنَّةَ  : إنِْ قُلْــتُ: لَْ نَخْتَلِــفْ كَذَبْــتُ، وَإنِْ قُلْــتُ: إنَِّ الْكِتَــابَ وَالسُّ ــامِيُّ قَــالَ الشَّ
تَمِــاَنِ الْوُجُــوهَ، وإنِْ قُلْــتُ: قَــدِ اخْتَلَفْنـَـا  ـُـاَ يَْ يَرْفَعَــانِ عَنَّــا الِخْتـِـاَفَ أَبْطَلْــتُ، لِنََّ
ــنَّةُ. إلَِّ أَنَّ لِ عَلَيْــهِ هَــذِهِ  عِــي الَْــقَّ فَلَــمْ يَنفَْعْنـَـا إذَِنِ الْكِتَــابُ والسُّ وكُلُّ وَاحِــدٍ مِنَّــا يَدَّ

. ةَ لُْجَّ ا
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ݠ: »سَلْهُ تَِدْهُ مَلِيّاً«.

ُمْ أَوْ أَنْفُسُهُمْ؟ : يَا هَذَا مَنْ أَنْظَرُ للِْخَلْقِ أَرَبُّ امِيُّ فَقَالَ الشَّ
ُمْ أَنْظَرُ لَمُْ مِنهُْمْ لِنَْفُسِهِمْ. فَقَالَ هِشَامٌ: رَبُّ

ــمْ  ــمُ أَوَدَهُ ــمْ ويُقِي ــمْ كَلِمَتَهُ ــعُ لَُ مَ ــنْ يَْ ــمْ مَ ــامَ لَُ ــلْ أَقَ : فَهَ ــامِيُّ ــالَ الشَّ فَقَ
ــمْ؟ ــنْ بَاطِلِهِ ــمْ مِ هِ ــمْ بحَِقِّ هُ بُِ ويُْ

اعَة؟ قَالَ هِشَامٌ: فِ وَقْتِ رَسُولِ اللهِ ݕ، أَوِ السَّ
اعَةِ مَنْ؟ : فِ وَقْتِ رَسُولِ اللهِ، رَسُولُ اللهِ ݕ، والسَّ امِيُّ قَالَ الشَّ

ــاَءِ  نَــا بأَِخْبَــارِ السَّ بُِ حَــالُ، ويُْ ــذِي تُشَــدُّ إلَِيْــهِ الرِّ فَقَــالَ هِشَــامٌ: هَــذَا الْقَاعِــدُ الَّ
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والْرَْضِ وِرَاثَــةً عَــنْ أَبٍ عَــنْ جَــدٍّ …)1(.
ــا في وجــود وبقــاء  فــإنَّ مركــز الخــاف فيــا بــن هشــام والرجــل الشــامي، إنَّ

الحجــة بعــد رســول الله ݕ ليحتــجَّ بهــا عنــد بــروز الاختــاف.
ــام أن  ــود الإم ــن دون وج ــنة الصامت ــرآن والس ــن للق ــل يمك ــؤال: ه والس

ــاف؟ ــا الاخت يرفع
ــىٰ  ــن يبق ــاف، لك ــة الاخت ــة رافعي ــه قابلي ــد شيء في ــارة يوج ــواب: ت الج
ــه،  ــاس عن ــرض الن ــاً فأع ــل الله نبي ــو أرس ــا ل ــه، ك ــاس عن ــار الن ــاف لإدب الاخت

ــاف. ــع الاخت ــح لرف ــا يصل ــود م ــدم وج ــل ع ــن أج ــرىٰ م وأخ
عــي هشــام أنَّ الكتــاب والســنة الصامتــن مــن دون وجــود الإمــام الحــي  ويدَّ

همــا مــن القســم الثــاني.
ــاج  ــمَّ احت ــن ثَ ــر، وم ــل الب ــم وعق ــق فه ــوق أُف ــي ف ــق الوح ــك لأنَّ أُف وذل
البــر إلٰى النبــي، إذ لــو كان بمســتوىٰ عقولهــم لمــا احتاجــوا إلٰى النبــي، ومــن البديهــي 
أنَّ الحافــظ لــكل علــم لابــد وأن يكــون بمســتوىٰ ذلــك العلــم، وإلَّ فيتنــزل العلــم 
بقــدر ســعة علــم الحافــظ، كــا أنَّ علــم الأســتاذ يتنــزّل بقــدر فهــم التلميــذ، ولــن 

يحفــظ التلميــذ مــن علــم الأســتاذ إلَّ بمقــدار مــا وعــاه مــن علمــه، وهكــذا.
ــة  ــق الطاق ــي إلٰى أُف ــزّل الوح ــة لتن ــم الصحاب ــي ه ــظ للوح ــو كان الحاف فل

ــظ. ــار والحاف ــق المس ــق لضي ــة، فيتضيَّ البشري
كيــف يكــون البــر العــادي حامــاً للمعــاني والحقائــق الوحيانيــة التــي تكــون 
فــوق الطاقــة البشريــة، لاســيما بعــد ســعيهم في منــع تدويــن الحديــث ورواج ســوق 
الكذابــن وغيرهــا مــن المؤثــرات التــي تســلب عــن الوحــي صفــة الحجيــة الوحيانية.

ففــي حالــة عــدم الإمــام المعصــوم لا تكــون حجيــة الكتــاب والسُــنَّة حجيــة 
إلهيــة ووحيانيــة، بــل يكــون مســتواه مســتوىٰ حجيــة العقــل البــري، وهــو رجــوع 

1. الكافي: ج١، ص١٧٢.
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عــن الحاجــة إلٰى الوحــي الــذي يفــوق عقــل البــر، فبقــاء الوحــي بالبــر لا يفــرق 
ــظ دون  ــي والحاف ــكال في المتلق ــك للإش ــول، وذل ــال الرس ــدم إرس ــة ع ــن حال ع

الُملقــي.
وقــد جــاء الاســتدلال بهــذا البرهــان أيضــاً في مناظــرة هشــام مــع عمــرو بــن 
ــا تحتــاج للجهــة  ــا صحيحــة وســليمة إلَّ أنَّ عبيــد، حيــث قــال: إنَّ الجــوارح مــع أنَّ
ــاً،  ــة ثاني ــاد عليهــا أولاً تكتســب الجــوارح الحجي ــة عليهــا، فبالاعت ــة المهيمن الرقابي
ــا تبــر وتســمع وتــذوق  ولــولا القلــب لم يمكــن الاعتــاد عــىٰ الجــوارح مــع أنَّ
ــب  ــو القل ــا ه ــظ له ــأ والحاف ــن الخط ــا ع ــم له ــرك، إلَّ أنَّ العاص ــس وتتح وتلم

والعقــل.
)قال هشام بن الحكم( فقلت له:

ــراه كيــف  ــا بنــي أي شيء هــذا مــن الســؤال؟ وشيء ت ألــك عــن؟ فقــال: ي
ــألتك  ــت مس ــل وإن كان ــي س ــا بن ــال: ي ــألتي، فق ــذا مس ــت: هك ــه؟ فقل ــأل عن تس
حمقــاء، قلــت: أجبنــي فيــه، قــال لي: ســل، قلــت: ألــك عــن؟ قــال: نعــم، قلــت: 
فــا تصنــع بهــا؟ قــال: أرىٰ بهــا الألــوان والأشــخاص، قلــت: فلــك أنــف؟ قــال: 
نعــم، قلــت: فــا تصنــع بــه؟ قــال: أشــم بــه الرائحــة، قلــت: ألــك فــم؟ قــال: نعــم، 
قلــت: فــا تصنــع بــه؟ قــال: أذوق بــه الطعــم، قلــت: فلــك أذن؟ قــال: نعــم، قلت: 

فــا تصنــع بهــا؟ قــال: أســمع بهــا الصــوت، قلــت: ألــك قلــب؟
ــذه  ــىٰ ه ــا ورد ع ــه كل ــز ب ــال: أميِّ ــه؟ ق ــع ب ــا تصن ــت: ف ــم، قل ــال: نع ق
الجــوارح والحــواس، قلــت: أَوَليــس في هــذه الجــوارح غنــىٰ عــن القلــب؟ فقــال: 
ــوارح إذا  ــي إنَّ الج ــا بن ــال: ي ــليمة، ق ــة س ــي صحيح ــك وه ــف ذل ــت: وكي لا، قل
ــتيقن  ــب فيس ــه إلٰى القل ــمعته، ردت ــه أو س ــه أو ذاقت ــمته أو رأت ــكت في شيء ش ش

ــام: ــال هش ــك، ق ــل الش ــن ويبط اليق
ــا أقــام الله القلــب لشــك الجــوارح؟ قــال: نعــم، قلــت: لابــد  فقلــت لــه: فإنَّ
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مــن القلــب وإلَّ لم تســتيقن الجــوارح؟ قــال: نعــم، فقلــت لــه: يــا أبــا مــروان فــالله 
ــح  ــا الصحي ــح له ــاً يصح ــا إمام ــل له ــىٰ جع ــك حتَّ ــرك جوارح ــالٰى لم ي ــارك وتع تب
ويتيقــن بــه ما شــك فيــه، ويــرك هــذا الخلــق كلهــم في حيرتهــم وشــكهم واختلافهم، 
لا يقيــم لهــم إمامــاً يــردون إليــه شــكهم وحيرتهــم، ويقيــم لــك إمامــاً لجوارحــك تــرد 

إليــه حيرتــك وشــكك)1(؟!
ــن  ــارن ب ــات، فيق ــم إدراكات المحسوس ــذي ينظ ــوم ال ــو الناظ ــل ه إنَّ العق
المســموع والمبــر والملمــوس وغيرهــا، ثــم يقارنــه بــالإدراك العقــي، ومــن هنــا لا 
يقــارَن الإدراك الحــي للإنســان بــالإدراك الحــي للحيــوان أو المجنــون، فعــدم رقابة 
العقــل عــىٰ المــدركات الحســية في الحيــوان يعرّضــه للخطــأ في نفــس المحسوســات، 

ــاً عــىٰ المــدركات الحســية الإنســانية. ولا يمكــن أن يكــون حافظــاً وقيّ
ــد درجــة حجيــة الإدراك  إنَّ رقابــة العقــل عــىٰ المــدركات الحســية تُصعِّ
ــوق إدراك  ــو ف ــذي ه ــي ال ــذا في الوح ــة. ك ــة العقلاني ــة الحجيّ ــوس إلٰى درج المحس
العقــل، فــا يمكــن أن يــوكل إلٰى الإنســان بــا لــه مــن العقــل مهمــة حفــظ الوحــي، 
ــا  ــة الوحيانيــة المتمثلــة في الإمــام، لأنَّ فهمــه يقــر عــن ذلــك، وأمّ مــن دون الرقاب
ــد  ــن، فتصع ــاب المب ــدس ووارث للكت ــروح الق ــل ل ــو حام ــام وه ــة الإم ــد رقاب بع
ــن  ــنة والدي ــرآن والسُ ــي للق ــذي يضف ــة، فال ــة الوحياني ــم إلٰى الحجي ــة حجيته درج
ــه)2(. ــه ورعايت ــه وحفظ ــام وإشراف ــة الإم ــو رقاب ــا ه ــة إنَّ ــة الوحياني ــة صف والشريع
ــع  ــوع جمي ــزوم رج ــو ل ــي ه ــام الح ــة الإم ــة إمام ــول بفعلي ــج الق ــن نتائ وم
ــة  الصلاحيــات والمناصــب الولائيــة إليــه )ســام الله عليــه(، فهــو مصــدر شرعيــة أيَّ
ولايــة أو حكــم ثبتــت لأيِّ واحــد مــن النــاس، ســواء كان صاحــب الولايــة فقيهــاً أو 
لم يكــن، كعــدول المؤمنــن، فتكــون ولايتهــم نيابيــة عــن الإمــام الحــي القائــم بالأمور.

1. الكافي: ج١، ص١٧٠.
2. راجع كتاب )دروس في عقائد الإمامية( للكاتب: 246.
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كلمات أعلام الطائفة من القرن الخامس:
1 - قال الشيخ المفيد )المتوفٰى 413( في المقنعة:

ــر عــىٰ النــاس مــن أهــل الحــق بتمكــن ظــالم لــه وكان أمــراً مــن  ومــن تأمَّ
ــا هــو أمــر في الحقيقــة مــن قبــل صاحــب الأمــر الــذي  قبلــه في ظاهــر الحــال، فإنَّ
ــح  ــن لم يصل ــال... وم ــل الض ــن أه ــب م ــه، دون المتغل ــه في ــك وأذن ل ــوغه ذل س
ــن  ــه م ــند إلي ــا يس ــام ب ــن القي ــز ع ــكام أو عج ــل بالأح ــاس لجه ــىٰ الن ــة ع للولاي
أمــور النــاس، فــا يحــل لــه التعــرض لذلــك والتكلُّــف لــه، فــإنَّ تكلَّفــه فهــو عاصٍ 
غــر مــأذون لــه فيــه مــن جهــة صاحــب الأمــر الــذي إليــه الولايــات، ومهــا فعلــه 

ــه مأخــوذ بــه محاســب عليــه ومطالــب فيــه بــا جنــاه)1(. في تلــك الولايــة فإنَّ
تــرىٰ العبــارة صريحــة جــداً في أنَّ ولايــة الإمــام الغائــب ¨ لا تــزول بغيبتــه، 
وأنَّ مــن لــه الولايــة في شــؤون النــاس فإنَّــا ترجــع شرعيتــه للإمــام الغائــب ونيابتــه 
عنــه، ولا مصــدر لشرعيــة الولايــات ســواء للفقيــه أو لغــر الفقيــه في عــر الغيبــة 
ــة  إلَّ مــن قبلــه ¨، فهــو الحاكــم الفعــي المنصــوب مــن قبــل الله تعــالٰى، ولا ولاي

ولا حاكميــة إلَّ ولابــد أن ترجــع إليــه.
2 - الســيد المرتــىٰ )المتــوفٰى 436هـــ(: وهــو مــن أعاظــم متكلمــي الشــيعة 
عــىٰ إجمــاع الطائفــة والمذهــب  في القــرن الرابــع والخامــس وتلميــذ الشــيخ المفيــد، ادَّ
ــا لأجــل وجــود الإمــام الحــي  ــا إنَّ ــة الــراث الحديثــي الواصــل إلين عــىٰ أنَّ حجي

الحافــظ لهــا، فالحجــة هــو الإمــام الحــي وبحجيتــه تتــم حجيــة الأحاديــث.
ــي  ــة ه ــظ للشريع ــام حاف ــود إم ــة بوج ــة القائل ــة المحقّ ــال ݥ: )إنَّ الفرق ق
ــن  ــل ع ــا نق ــه، فب ــل عن ــا لم ينق ــيّ ݕ وم ــن النب ــة ع ــن الشريع ــل م ــا نق ــة ب عارف
الأئمــة القائمــن بالأمــر بعــده ݠ، وواثقــة بــأنَّ شــيئاً مــن الشريعــة يجــب معرفتــه 

ــه مــن أجــل كــون الإمــام مــن ورائهــا(. لمــن لم يخــل ب

1. المقنعة: 812.
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ــن  ــاء الدي ــرآن ولبق ــاء الق ــر لبق ــل المتوات ــىٰ النق ل ع ــوَّ ــه لا يع ــىٰ أنَّ ع ــل ادَّ ب
ــك لأنَّ  ــام، وذل ــن الإم ــاشرة م ــة مب ــت رعاي ــاً، إلَّ إذا كان تح ــه وحياني ــف كون بوص
ــن  ــوه م ــوه وتحمّل ــا وع ــون إلَّ م ــم لا ينقل ــروا إلَّ أنَّ ــدّدوا وتكثّ ــو تع ــن ول الناقل
المعلومــات، فــإذا فرضنــا أنَّ واقــع المعطيــات الوحيانيــة فــوق عقــول جميــع الناقلــن 
ــن أن  ــا يمك ــار، ف ــات البح ــرة في محيط ــه إلَّ قط ــم في قبال ــم جميعه ــن عل ولم يك
ــإنَّ مــا نقلــوه وإن كانــت حجــة  ــة بنقلهــم، ف ــات الوحياني نعــوّل لبقــاء تلــك المعطي
إلَّ أنَّ حجيتــه حجيــة بشريــة بمقــدار وعيهــم البــري لا بمقــدار عظمــة المعطيــات 

ــة. الوحياني
ــزلي حيــث زعــم أنَّ وجــود  ــار المعت ــد الجب ــرد عــىٰ القــاضي عب ــال ݥ في ال ق

ــن: ــي عــن الإمــام في حفــظ الدي ــر يغن التوات
)فأمّــا إلزامــك تجويــز حفظهــا بالتواتــر عــىٰ حــدِّ مــا كانــت تصــل الأخبــار في 
حيــاة الرســول ݕ إلٰى مــن غــاب عنــه فقــد رضينــا بذلــك، وقنعنــا بــأن نوجــب في 
وصــول الشريعــة إلينــا بعــد وفــاة الرســول ݕ مــا نوجبــه في وصولــه إلٰى مــن غــاب 
ــا كانــت تصــل إلٰى مــن بَعُــدَ عنــه ݕ بنقــل وهــو ݠ  عنــه حــال حياتــه، لأنّــا نعلــم أنَّ
مــن ورائــه، وقائــم بمراعاتــه، وتــافي مــا ثلــم فيه مــن غلــط وزلــل، وتــرك الواجب، 
فيجــب أن يكــون مــن وراء مــا ينقــل إلينــا بعــد وفاتــه مــن شريعتــه معصــوم يتــافٰى 
مــا يجــري في الشريعــة مــن زلــل وتــرك الواجــب كــا كان ذلــك في حياتــه وإلَّ فقــد 

اختلــف الحــال، وبطــل حملــك أحدهمــا عــىٰ الأخــرىٰ.
ــة  ــب، وأي حجّ ــيّ( فعجي ــو ݠ ح ــة وه ــات حجّ ــم إثب ــا قولــك: )لزمه فأمّ

ــد بالملائكــة والوحــي ݕ؟! ــي المعصــوم المؤيّ هــو أكــر مــن النب
ــي  ــة أن لا نكتف ــن حجّ ــون وراء المتواتري ــا أن يك ــا إذا أوجبن ــنّ أنّ ــف تظ وكي

ــك(. ــج في ذل ــيّد الحج ــو س ــي ݕ وه بالنب
ــد  ــرواة إلَّ بع ــل ال ــر ولا نق ــس بالتوات ــن لي ــرآن والدي ــاء الق ــرّر ݥ أنَّ بق وك
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ــاف: ــة المط ــال في نهاي ــه، إلٰى أن ق ــن ورائ ــام م ــون الإم ك
م مــن آبائــه ݜ، غــر  ــا قــد عرفنــا أكثــر الشريعــة ببيــان مَــنْ تقــدَّ فقــد بيَّنــا أنَّ

أنَّــه لا نقــي الغنــىٰ في الشريعــة مــن الوجــه الــذي تــردد في كلامنــا مــراراً.
وقال أيضاً:

فأمّــا هــذه الطريقــة التــي حكيتهــا آنفــاً فترتيــب الاســتدلال بهــا عــىٰ خــاف 
ــدة غــر منســوخة،  ــا ݕ مؤب ــا أنَّ شريعــة نبيّن ــه وهــو أن يقــال: قــد علمن مــا رتبت
ومســتمرة غــر منقطعــة، فــإنَّ التعبُّــد لازم للمكلّفــن إلٰى أوان قيــام الســاعة، ولابــدّ 
لهــا مــن حافــظ، لأنَّ تركهــا بغــر حافــظ إهمــال لأمرهــا، وتكليــف لمــن تعبَّــد بهــا ما 
لا يطــاق، وليــس يخلــو أن يكــون الحافــظ معصومــاً أو غــر معصــوم، فــإن لم يكــن 
معصومــاً لم يؤمــن مــن تغيــره وتبديلــه، وفي جــواز ذلــك عليــه - وهــو الحافــظ لهــا - 
ــه لا فــرق بــن أن تحفــظ بمــن جائــز  ــا غــر محفوظــة في الحقيقــة، لأنَّ رجــوع إلٰى أنَّ
عليــه التغيــر والتبديــل والزلــل والخطــأ وبــن أن لا تحفــظ جملــة إذا كان مــا يــؤدي 
إليــه القــول بتجويــز تــرك حفظهــا يــؤدي إليــه حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم، وإذا 
ثبــت أنَّ الحافــظ لابــدّ أن يكــون معصومــاً اســتحال أن تكــون محفوظــة بالأمُّــة وهــي 
غــر معصومــة، والخطــأ جائــز عــىٰ آحادهــا وجماعتهــا، وإذا بطــل أن يكــون الحافــظ 

ــة فلابــدّ مــن إمــام معصــوم حافــظ لهــا. هــو الأمَُّ
ــنّ  ــن الظ ــن أحس ــاب، لأنَّ م ــب الكت ــه صاح ــا ظنَّ ــاف م ــىٰ خ ــذا ع وه
بأصحابنــا لا يجــوز أن يتوهــم عليهــم الاســتدلال بهــذه الطريقــة مــع تصريحهــم في 
إثباتهــا بــا يوجــب الاختصــاص بشريعتنــا هــذه عــىٰ وجــوب الإمامــة في كلّ عــر 

ــرع)1(. ــل ورود ال وأوان، وقب
3 - وقال في الذخيرة:

ــوب  ــىٰ وج ــا ع ــتدل أصحابن ــد اس ــة: ق ــوب الإمام ــىٰ وج ــر ع ــل آخ دلي

1. الشافي في الإمامة: ج1، ص١٧٩-١٨١.
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ــا ]مؤبــدة[ غــر  الإمامــة بعــد التعبــد بالشرائــع: أنَّ شريعــة نبينــا ݕ قــد ثبــت أنَّ
ــه لو جــاز أن يخلٰى  منســوخة ولا مرفوعــة إلٰى يــوم القيامــة، فلابــدّ لهــا مــن حافــظ، لأنَّ
، فــا اقتــىٰ وجــوب أدائهــا يقتــي وجــوب  مــن حافــظ جــاز أن يخــىٰ مــن مــؤدٍّ
حفظهــا، ولابــدّ أن يكــون حافظهــا معصومــاً ليؤمــن عليــه الإهمــال ونثــق بحفظــه، 
ــظ  ــوت الحاف ــب ثب ــذا يوج ــة، وه ــذه الصف ــون به ــن أن يك ــا م ــدّ في مؤدِّيه ــا لاب ك

ــل: مــن أيّ شيء يحفــظ الشريعــة؟ ــإذا قي المعصــوم في كل حــال، ف
قالوا: من الإضاعة والتغيير والتبديل.

فإن قيل: النقل المتواتر يحفظ به الشريعة.
ــا يوجــب العلــم إذا وقــع وحصــل، وقــد يجــوز أن  ــر إنَّ قالــوا: النقــل المتوات
يقــع العــدول عنــه لشــبهة أو عمــد، وقــد يجــوز فيــا نقــل بالتواتــر أن يضعــف نقلــه 
ــن  ــاه م ــا ذكرن ــز م ــن تجوي ــدّ م ــم، فلاب ــة في نقله ــن لا حج ــاد الذي ــر في الآح فيص

الحفــظ الــذي يؤمــن منــه كل ذلــك.
ة يحفظ الشريعة. وإذا قيل لهم: جوّزوا أن يكون إجماع الأمَُّ

قالــوا: الإجمــاع أيضــاً كــا يجــوز أن يقــع يجــوز أن يرتفــع، فمــن أيــن لابــدّ مــن 
ثبوتــه في كل حكــم مــن أحــكام الشريعــة، عــىٰ أنّــا بالامتحــان نعلــم أنَّ الإجمــاع في 

الشريعــة عــىٰ القليــل والاختــاف في الكثــر.
وبعــد، فــإذا لم يثبــت وجــود إمــام معصــوم في كل زمــان، لا يكــون الإجمــاع 
ــن،  ــرادىٰ ومجتمع ــة ف ــىٰ الأمَُّ ــأ ع ــوّز الخط ــل يج ــة، لأنَّ العق ــه دلال ــة ولا في حج
عــىٰ مــن قــرآن ولا خــر مــا يؤمــن مــن اجتماعهــم عــىٰ  فليــس في الســمع الــذي يدَّ

ــأ)1(. الخط
4 - وقال الشيخ الطوسي )المتوفٰى 460هـ( في تلخيص الشافي:

)دليــل آخــر( ]عــىٰ وجــوب الإمامــة. وهــو: أنَّ الشريعــة مؤبــدة، فلابــد لهــا 

1. الذخيرة في علم الكلام: ص424.
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ــه قــد ثبــت أنَّ شريعــة نبيّنــا عليــه وآلــه السّــام مؤبــدة، وأنَّ  مــن حافــظ[ وهــو أنَّ
ــا  ــدّ له ــذا فلاب ــت ه ــن. وإذا ثب ــع المكلف ــاعة لجمي ــام الس ــة إلٰى قي ــا ثابت ــة له المصلح
مــن حافــظ، لأنَّ تركهــا بغــر حافــظ إهمــال لهــا، وتعبّــد للمكلفــن بــا لا يطيقونــه 
ــع  ــون: جمي ــن أن يك ــا م ــظ له ــو الحاف ــس يخل ــه. ولي ــول إلي ــم الوص ــذر عليه ويتع
الأمُّــة أو بعضهــا. وليــس يجــوز أن يكــون الحافــظ لهــا الأمُّــة لأنَّ الأمُّــة يجــوز عليهــا 
ــدّ لهــا مــن  الســهو والنســيان وارتــكاب الفســاد والعــدول عــا علمتــه. فــإذن: لاب
حافــظ معصــوم يؤمــن مــن جهتــه التغيــر والتبديــل والســهو، ليتمكّــن المكلفــون 
مــن المصــر إلٰى قولــه. وهــذا الإمــام الــذي نذهــب إليــه. ]الشريعــة لا تحفــظ بالتواتر 

لاحتــال الخطــأ فيهــا المتــرب مــن احتــال الخطــأ في الأفــراد[.
فــإن قــال قائــل: مــا أنكرتــم أن تكــون الشريعــة تصــر محفوظــة بالتواتــر - 
وهــم الذيــن ينقطــع بنقلهــم العــذر وتكــون الحجــة قائمــة فيــا نقلــوه - وهــؤلاء 
ــم  ــق العظي ــتمل الخل ــة أن يش ــادة مانع ــيان، لأنَّ الع ــهو والنس ــم الس ــوز عليه لا يج
والجــم الغفــر الســهو، أو يلحقهــم النســيان. وإذا لم يكــن هــذا جائــزاً عليهــم بطــل 

مــا جعلتمــوه وجهــا للحاجــة إلٰى الإمــام.
قيــل لــه: الســهو - وإن لم يكــن جائــزاً عــىٰ الخلــق العظيــم والجــمّ الغفــر - 
ــا لم يجــز في حالــة واحــدة وفي حــال اجتماعهــم، وليــس يمتنــع حصــول الســهو  فإنَّ
لــكل واحــد منهــم بانفــراده، وفي حــال يكــون الآخــرون فيهــا ذاكريــن. وكذلــك 
ــه  ــع ب ــذر، وتنقط ــه الع ــع ب ــد لا ينقط ــال، إلٰى ح ــد ح ــالاً بع ــرون ح ــهو الآخ يس
الحجــة وينتهــي الأمــر إلٰى حافــظ لا يجــوز عليــه مــا جــاز عليهــم. وفي هــذا إســقاط 

ــؤال)1(. الس
5 - قال ابن البراج في المهذب )المتوفٰى 481هـ(:

ــة  ــه إقام ــل إلي ــلمين، وجع ــن المس ــاناً م ــر إنس ــلطان الجائ ــتخلف الس إذا اس

1. تلخيص الشافي: ج1، ص133.
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ــه  ــه مــن قِبَــل الإمــام العــادل في ذلــك وأنَّ الحــدود، جــاز أن يقيمهــا بعــد أن يعتقــد أنَّ
ــر)1(. ــإذن الســلطان الجائ ــه لا ب يفعــل ذلــك بإذن

ــاً  ــن فقيه ــو لم يك ــىٰ ول ــان حتّ ــة لأيِّ إنس ــة ولاي ــراج أنَّ أيَّ ــن ال ــد اب ــا يؤكّ هن
لا يكــون إلَّ مــن قبــل الإمــام الحــي الــذي يكــون مصــدراً لجميــع الولايــات، وهــو 

ــة الإمــام وقيامــه بالأمــور. ــة ولاي صريــح في فعلي
6 - وقال ابن إدريس الحلي )المتوفٰى 598هـ(:

ــباب،  ــد الأس ــم لأح ــن قبله ــا م ــول له ــم ݜ وبالمأه ــا به ــذر تنفيذه ــإن تع ف
ــن لم  ــك... ولا لم ــولي ذل ــم ݜ ت ــن قبله ــك م ــن لذل ــيعتهم المنصوب ــر ش ــز لغ لم يج
ــىٰ  ــه مت يتكامــل لــه شروط النائــب عــن الإمــام ݠ في الحكــم مــن شــيعته... وعلي
ــاً عــن منكــر،  ــة أمــراً بمعــروف، ونهي ــولّه لكــون هــذه الولاي عــرض لذلــك أن يت
تعــن غرضهــا بالتعريــض للولايــة عليــه، وهــو أن كان في الظاهــر مــن قبــل المتغلّب، 
فهــو في الحقيقــة نائــب عــن ولي الأمــر ݠ في الحكــم، ومأهــول لــه لثبــوت الإذن منــه 
ومــن آبائــه ݜ لمــن كان بصفتــه في ذلــك، فــا يحــلّ لــه القعــود عنــه، وإن لم يقلــد 
مــن هــذه حالــه النظــر بــن النــاس، فهــو في الحقيقــة مأهــول لذلــك بــإذن ولاة الأمــر ݜ 

وإخوانــه في الديــن مأمــورون بالتحاكــم إليــه)2(.
7 - و قال ابن ميثم البحراني )المتوفٰى 679هـ(:

)الوجــه الثــاني( في أنَّ الشريعــة التــي جــاء بهــا الرســول ݕ واجبــة عــىٰ جميــع 
المكلفــن إلٰى يــوم القيامــة، فلابــد لهــا مــن حافــظ ينقلهــا إليهــم مــن غــر تغيــر ولا 
تحريــف، وإلَّ لــكان التكليــف بهــا تكليفــاً بــا لا يطــاق، فذلــك الناقــل يجــب أن يكون 
معصومــاً وإَّل لجــاز فيهــا التغيــر والتحريــف وقــد أبطلنــا، فذلــك الحافــظ المعصــوم 
ــة  ــة أو آحــاد بعــض منهــا، والأول باطــل لأنَّ عصمــة مجمــوع الأمَُّ ــا مجمــوع الأمَُّ إمّ

1. المهذب لابن براج: 342/1.
2. السرائر لابن إدريس: 539-537/3.
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ــا تعلــم بالنقــل، فهــي مشروطــة بصحتــه، فلــو جعلنــا النقــل مشروطــاً بصحــة  إنَّ
ــه محــال، فتعــنَّ الثــاني وهــو مرادنــا بالأئمــة المعصومــن.  عصمتهــم لــزم الــدور وأنَّ

لا يقــال: لم لا يجــوز أن تبقــىٰ محفوظــة بنقــل أهــل التواتــر.
ــا تكــون محفوظــة بنقــل الناقــل المعصــوم أن لــو كان ذلــك  ســلَّمناه، لكــن إنَّ
ــا  ــا. لأنّ ــك ف ــن كذل ــا إذا لم يك ــه، أمّ ــة من ــتفاد الشريع ــرىٰ ويس ــث ي ــل بحي الناق
ــا يحفــظ مــا نقلــوه ويــدل عــىٰ صحتــه  نجيــب عــن الأول: أن نقــل أهــل التواتــر إنَّ
ــر.  ــن الآخ ــن م ــد الباب ــن أح ــد فأي ــوه لم يوج ــذي لم ينقل ــىٰ أن ال ــدل ع ــا لا ي فأمّ
ــا لا تكــون محفوظــة بالناقــل المعصــوم إلَّ إذا كان بحيــث  وعــن الثــاني: لا نســلم أنَّ
ــا لم  ــي في أيدين ــي الت ــه، وه ــان غيبت ــة في زم ــة محفوظ ــا أن الشريع ــإن عندن ــرىٰ، ف ي

ــإذا اختلــت وجــب ظهــوره لبيانهــا)1(. يفــت منهــا شيء، ف
ــهيد  ــاني )الش ــهيد الث ــهيد 786هـــ( والش ــهيد الأول )الش ــال الش 8 و9 - ق

966هـــ( في مــرف الخمــس:
ــذا  ــىٰ وه ــة( منهــا )للإمــام ݠ( وهــي ســهم الله ورســوله وذي القرب )ثلاث
ــم  ــه( وه ــاضراً أو إلٰى نواب ــه إن كان ح ــرف إلي ــس )ي ــف الخم ــو نص ــهم وه الس
ــم وكلاؤه... مــا دام  الفقهــاء العــدول الإماميــون الجامعــون لشرائــط الفتــوىٰ، لأنَّ

ــاً()2(. )غائب
فقــد جعــل ولايــة الفقيــه في أخــذ الخمــس والتــرف فيــه مــن بــاب الوكالــة 

ــم مســتقلون فيهــا. عــن الإمــام الغائــب ݠ، لا أنَّ
10 - العلامة الحلي )المتوفٰى 726هـ(:

ــوفٰى 653هـــ( في  ــوسي )المت ــن الط ــر الدي ــة نص ــال في شرح كلام الخواج ق
ــا()3(. ــه منّ ــر، وعدم ــه آخ ــفٌ، وتصرف ــودُه لط ــد )وج التجري

1. قواعد المرام: ص179.
2. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 137/1.
3. تجريد الاعتقاد لخواجة نصير الدين الطوسي: 221.
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ــم لا  ــي، وأنت ــر والنه ــاً بالأم ــاً إذا كان متصرف ــون لطف ــا يك ــام إنَّ ــوا: الإم قال
ــه  ــون بوجوب ــا تقول ــه وم ــون بوجوب ــاً لا تقول ــه لطف ــا تعتقدون ــك، ف ــون بذل تقول

ــف. ــس بلط لي
ــظ  ــه يحف ــا: أنَّ ــوه: أحده ــف لوج ــه لط ــام نفس ــود الإم ــواب: أنَّ وج والج
ــادة والنقصــان. وثانيهــا: أنَّ اعتقــاد المكلفــن لوجــود  ــع ويحرســها عــن الزي الشرائ
ــاد  ــن الفس ــم ع ــبب لردعه ــت س ــم في كل وق ــه عليه ــاذ حكم ــز إنف ــام وتجوي الإم

ــرورة)1(. ــوم بال ــذا معل ــاح، وه ــم إلٰى الص ولقربه
ــه بصــدد نفــي مطلــق تصرفــات الإمــام  ــم مــن كلام الخواجــة ݥ أنَّ فقــد يتوهَّ
ــم  ــة، فل ــود الخواج ــذا مقص ــس ه ــه لي ــنَّ أنَّ ــي ݞ ب ــة الح ــه، إلَّ أنَّ العلّم في غيبت
ــه يتــرّف في حفــظ  ينــف العلّمــة مطلــق تصرفــات الإمــام في غيبتــه، بــل قــال إنَّ
الديــن والشرائــع عــن الزيــادة والنقصــان، مــع أنَّ الاعتقــاد بــه والبيعــة معــه موجبــة 
لصــاح البــر وهــو معلــوم بالــرورة، والبيعــة لا تكــون إلَّ مــع المتصــدي الفعــي 
القائــم بالأمــور كــا ســيأتي. فالمــراد مــن التصرفــات المنفيــة في الغيبــة هــو الســقف 

الأعــىٰ منهــا دون مطلــق التصرفــات المســتلزم لتعطيــل الإمامــة في الغيبــة.
11 - قال المحقق الكركي )المتوفٰى 940هـ(:

اتَّفــق أصحابنــا )رضــوان الله عليهــم( عــىٰ أنَّ الفقيــه العــدل الإمامــي الجامــع 
لشرائــط الفتــوىٰ، المعــر عنــه بالمجتهــد في الأحــكام الشرعيــة نائــب مــن قبــل أئمــة 
ــه  ــة في ــا للنياب ــع م ــة في جمي ــال الغيب ــم( في ح ــامه عليه ــوات الله وس ــدىٰ )صل اله

مدخــل - وربــا اســتثنىٰ الأصحــاب القتــل والحــدود مطلقــاً...)2(.
12 - قال صاحب الجواهر )المتوفٰى 1266هـ(:

ــة  ــاح، كجباي ــىٰ المب ــة ع ــىٰ الولاي ــواز ع ــوص الج ــل... نص ــن... حم والأحس
الخــراج ونحــوه ممــا جــوز الشــارع معاملــة الجائــر فيــه معاملــة العــادل، بــل ستســمع 

1. كشف المراد للعلامة حسن بن يوسف المطهر الحلي: 183.
2. رسائل المحقق الكركي )رسالة في صلاة الجمعة(: 142.
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ــبة إلٰى  ــه بالنس ــوب معاملت ــاب وج ــن الأصح ــهور ب ــأتي أنَّ المش ــا ي ــاء الله في إن ش
ــا كان بــالإذن مــن الإمــام العــادل في  ذلــك... وأنَّ الدخــول والتنــاول ونحوهمــا إنَّ
ــذا  ــرج في ه ــق والح ــاً للضي ــن ورفع ــىٰ المؤمن ــة ع ــد رأف ــور الي ــة، وقص ــن الغيب زم

الزمــان، ونحــوه مــن أزمنــة التقيــة)1(.
13 - قال الشيخ الأنصاري )المتوفٰى 1281هـ(:

ــأنَّ  ــراف ب ــد الاع ــس بع ــاب الخم ــن في ب ــال المحقّق ــه جم ــرف ب ــا اع ك
المعــروف بــن الأصحــاب كــون الفقهــاء نــوّاب الإمــام ݠ)2(.

والمتحصــل مــن كلــات الأعــام منــذ القــرن الأول إلٰى اليــوم أنَّ فاعليــة ولاية 
ــرآن  ــن وللق ــظ لدي ــو الحاف ــه ه ــل، وأنَّ ــل التعطي ــان لا تقب ــي في كل زم ــام الح الإم
ــه الراعــي لأهــل كل زمــان وهاديهــم بالهدايــة الإيصاليــة عــر طــرق قــد  المجيــد، وأنَّ
ــه مصــدر جميــع الولايــات والشرعيــات، فــا يوجــد مبــدأ آخــر  ــا، وأنَّ تخفــىٰ علين
لشرعيــة الولايــة لأحــد يكــون في عرضــه )ســام الله عليــه(، كــا أنَّ حفــظ الديــن 
وبقــاء الوحــي لا يكــون إلَّ بحفظــه ورعايتــه في كل عــر وزمــان، وليســت الــرواة 
والفقهــاء والمحدثــون وغيرهــم إلَّ أدوات لا تتــم حجيتهــم إلَّ إذا كان الإمــام مــن 
ورائهــم حافظــاً وراعيــاً، وإلَّ يكــون عملهــم في حفــظ الديــن كالمــدركات الحســية 

للإنســان إذا لم يكــن وراءهــا عقــل يقيمهــا ويرعاهــا ويتــافٰى خطأهــا وشــكّها.

ا لا تقبل التعطيل: الأدلة علٰى فعلية الإمامة في كل زمان وأنَّ
يمكن تلخيص الأدلة علٰى فعلية إمامة الإمام الحي في كل زمان كالتالي:

1 - برهان الحفظ:
إنَّ الوحــي الإلهــي المتمثّــل بــا علَّمــه الله تعــالٰى لنبيِّــه ݕ مــن خــال القــرآن 

1. جواهر الكلام )ط. القديمة(: 162/22.
2. المكاســب: 559/3؛ وراجــع حاشــية الروضــة لجــال الديــن: ٣٢٠، ذيــل عبــارة الشــهيد: أو إلٰى نوّابــه وهــم 

الفقهــاء.
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تنزيلــه وتأويلــه، لا يمكــن أن يبقــىٰ إلَّ بوجــود حافــظ يكــون علمــه كعلــم النبــي، 
فــإنَّ العلــم يمــوت بمــوت حامليــه)1(، وأنَّ علــم جميــع الصحابــة والتابعــن والفقهاء 

وغيرهــم لا يبلــغ عُــر معشــار مــا أوحــىٰ الله تعــالٰى إلٰى نبيــه ݕ.
فنحــن أمــام خياريــن لا ثالــث لهــا: إمّــا أن نلتــزم بوجــود مــن يحفــظ الوحــي 
ــن  ــة الدي ــون وحياني ــه، وتك ــن كلّ ــىٰ الدي ــاً ع ــون مشرف ــزل، ويك ــا أُن ــي ك الإله
وإمــكان إســناده إلٰى الله مــن أجــل تقريــره وتأييــده وإشرافــه وهيمنتــه، وإمّــا نقــول 
ــا  ــكل شيء إن ــظ ل ــك لأنَّ الحاف ــة، وذل ــج الوحياني ــان الحج ــي وبط ــزوال الوح ب
يحفــظ مــن ذلــك الــيء بمقــدار مــا يعيــه ويفهمــه، فمــع قصــور علــم البــر عــن 
بينــات الوحــي، يكــون حفــظ الوحــي بجهــد البــر مســاوقاً لعــدم بقائــه وزوالــه 

ــه. وفنائ
فــا تقــوم لله عــىٰ خلقــه حجــة في حــال عــدم قيــام الإمــام بــأدواره في حفــظ 
فــة عــىٰ  بينــات الوحــي، فحجيّــة القــرآن الموجــود بــن أيدينــا وكــذا الروايــات متوقِّ
ــل  ــل الإمامــة وجمودهــا يســاوي تعطي ــه في كل زمــان، وتعطي حفــظ الإمــام ورعايت

الديــن وبطــان الحجــج والبيِّنــات، كــا مــرَّ في حديــث أمــر المؤمنــن ݠ.
ــه لا يمكــن التعويــل عــىٰ نقــل الآحــاد  وقــد مــرَّ في كلــات أعيــان الطائفــة أنَّ
ولا المتواتــر ولا الإجمــاع في إمــكان إســناد القــرآن والوحــي والديــن إلٰى الله تعــالٰى مــا 
لم يكــن الإمــام المعصــوم مــن ورائــه حافظــاً للديــن، فــإنَّ التواتــر ليــس إلَّ تجميــع 
ــي  ــن وع ــم ع ــر علمه ــن ق ــع الناقل ــا أنَّ جمي ــاس، وإذا فرضن ــن الن ــاد م ــل آح نق
ــن  ــوه م ــوه وحفظ ــا وع ــدار م ــم إلَّ بمق ــة لتواتره ــا قيم ــه ف ــي بتمام ــي الإله الوح
المعطيــات الوحيانيــة، ويكــون إســناد مــا نقلــوه إلٰى الله تعــالٰى مــن دون إشراف وتأييــد 
 ُ

َ
ــرَ وَإنَِّــا ل

ْ
ك َــا الذِّ لْ ـْـنُ نزََّ

َ
حجــة الله افــراء عليــه. وهــو مــؤدىٰ قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّــا ن

ــونَ﴾ )الحجر: 9(. افِظُ
َ
ل

1. راجــع بحــث: دور الإمــام الغائــب ¨ في بقــاء حجــج الله وبيناتــه، للكاتــب، المطبــوع في العــدد الســابع في هــذه 
المجلــة الموقّــرة، وكتــاب دروس في عقائــد الإماميــة، للكاتــب.
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فمهمــة حفــظ الوحــي كنــزول الوحــي ليســت مهمــة بشريــة بــل إلهيــة. نعــم 
ــا  ــة في درجاته ــج العقلائي ــىٰ الحج ــوّل ع ــه يع ــه وإشراف ــام وحفظ ــة الإم ــد رعاي بع

المختلفــة.
ــي،  ــرة النب ــة بص ــت بدرج ــس ليس ــن والإن ــرة الج ــي أنَّ بص ــن البديه وم
وعلمهــم لــن يصــل إلٰى آفــاق الوحــي النــازل مــن الســاء عــىٰ هــذا النبــي الأمُّــي، 
حتّــىٰ ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــراً. فهنــا نتســاءل: هــل كتــب الله لهــذا الديــن 
ــه يــزول  والقــرآن والوحــي النبــوي بقــاءً واســتمراراً بعــد رحيــل النبــي ݕ، أم أنَّ

ــاة النبــي ݕ؟ بوف
ــىٰ  ــدّ أن يكــون هنالــك مــن يحفظــه ويحرســه ليبق ــراد بقــاؤه فلاب ــإن كان ي ف
ــي  ــوم النب ــي وعل ــات الوح ــظ بين ــة حف ــه أهلي ــون ل ــن تك ــرىٰ م ــا ت ــال. في للأجي

ــكلّ شيء؟ ــاً ل ــون تبيان ــذي يك ــرآن ال ــر الق وبصائ
ــاً  ــوا حفاظ ــي، ليكون ــل الوح ــوا مح ــىٰ أن يحلّ ــس ع ــن والإن ــع الج ــو اجتم ل
ورعــاةً وحملــةً للوحــي، لــن يســتطيعوا، لقصــور علمهــم وخبراتهــم وقدراتهــم عــن 
ــم ليســوا  وعــي الوحــي الإلهــي. فهــم بأجمعهــم غــر مؤتمنــن لحراســة الوحــي، لأنَّ
بمســتوىٰ النبــي في علمــه ومعرفتــه حتّــىٰ يحفظــوا علومــه ومعارفــه. وكيــف يتوقّــع 

ممـّـن لم يســتوعب علــم شيء ولم يعيــه أن يكــون لــه حافظــاً؟
فأنّىٰ للصحابة أو التابعين والرواة أن يحفظوا الوحي؟!

ــم لا يؤمنــون لحفــظ ألفــاظ الوحــي، فــا ظنــك بالمعــاني والحقائــق؟ وذلك  إنَّ
أنَّ مــن لم يحــط بالمعــاني فــا يؤتمــن لحفــظ الألفــاظ.

مثــاً إذا كان هنالــك معهــد علمــي رفيــع المســتوىٰ، وقــد وصــل إلينــا نتاجــه 
العلمــي عــر أنــاس ليســوا بذلك المســتوىٰ مــن العلــم، فهل يمكــن إســناد نقولاتهم 
إلٰى ذلــك المعهــد؟ وهــل يؤمنــون عليــه حتَّــىٰ لــو كان دورهــم مجــرد نقــل الألفــاظ؟ 
ــة  ــده الإحاط ــن عن ــن لم يك ــس فيم ــن الح ــأىٰ ع ــس بمن ــتباه لي ــأ والاش ــإنَّ الخط ف
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بالمعــاني، كــا تشــاهد أن المنضّــد لكتــاب علمــي إن لم يكــن مــن أهــل الاختصــاص 
ولا يعــرف المعنــىٰ ويســتوعب مــا يكتــب، قــد تقــع منه أغــاط كثــرة في التنضيــد، أو 
إذا حــر عامــي في مجلــس درس أحــد العلــاء مــن أهــل الاختصــاص، فنقــل شــيئاً 

منــه فــا يصــحّ إســناده إلٰى ذلــك العــالم، ولا يكــون كلامــه حجــة في ذلــك.
ــم عــدول،  فلــو كان حفظــة الديــن بعــد الرســول هــم الصحابــة مــع فــرض أنَّ
ــة  ــة وحياني ــن إلٰى الله كحج ــناد الدي ــن إس ــا أمك ــة، لم ــات العدال ــىٰ درج ــل وفي أع ب
ــة  ــدر حجي ــي بق ــة الوح ــارت حجي ــن وص ــر الدي ــىٰ ع ــد انق ــكان ق ــة، ول إلهي
الناقلــن، أمــراً بشريــاً تاريخيــاً جغرافيــاً ترابيــاً. لأنَّ آفــاق علومهــم تقــر عــن أفــق 

الوحــي.
ــد  ــرآن بع ــع الق ــف إذا كان جم ــة؟ وكي ــون وخون ــم منافق ــف إذا كان فيه فكي
ــة التــي مــن  ــة الشرعي ــة الوحــي بالبين مقتــل جمــع كبــر مــن حفــاظ القــرآن، وكتاب

ــي. ــات الوح ــة بين ــون بدرج ــتحيل أن تك المس
ــتوىٰ، ولم  ــع المس ــر رفي ــتاذ خب ــات أس ــو م ــا ل ــر - ك ــاز كب ــك - بامتي وذل
يخلــف مــن تلامذتــه إلَّ مــن يعــي واحــداً بالمائــة مــن علومــه، فالعلــم يمــوت بموت 
الأســتاذ، بداهــة أنَّ التلاميــذ لم يعــوا مــن علــم الأســتاذ إلَّ واحــداً بالمائــة، فكيــف 

يحفظــون مــا لم يســتوعبوه؟
افِظُــونَ﴾ 

َ
ُ ل

َ
ــرَ وَإنَِّــا ل

ْ
ك َــا الذِّ لْ ـْـنُ نزََّ

َ
ومــن هنــا تجــد أنَّ قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّــا ن

)الحجر: 9(.
ــر  ــظ الذك ــة حف ــىٰ أنَّ مهم ــد ع ــن يؤك ــد. ح ــل التردي ــة لا تقب ــة برهاني قضي
النــازل مــن الســاء ليــس لهــا إلّ مــن أنزلــه، فنفــس المعــادلات المفروضــة في إنــزال 
ــه  ــزل علي ــد أن ين ــكل أح ــس ل ــا لي ــه. فك ــه وحفظ ــر في بقائ ــد وأن تتوف ــر لاب الذك
الوحــي، كذلــك ليــس لــكل أحــد أن يحفــظ الذكــر النــازل. وليــس هــذا الحفــظ إلّ 

ــه في أرضــه. مــن خــال وجــود أمــن الله وحجت
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ــه  ــه وعلوم ــه وتأويلات ــرآن وبطون ــر والق ــظ الذك ــو يحف ــال: إنَّ الله ه لا يق
ــة. ــة إعجازي بطريق

ــنة الله  ــرت س ــد ج ــباب وق ــا دار الأس ــل الدني ــالٰى جع ــال: إنَّ الله تع ــه يق لأنَّ
عــىٰ إجــراء الأمــور بأســبابها، وجعــل لــكلّ شيء ســبباً. ومــن هنــا أرســل الرســول 
وجعلــه بــراً يــأكل ويمــي في الأســواق، فلــم يــكل مهمــة تبليــغ الرســالة والذكــر 

الإلهــي لملــك مــن الملائكــة، كــا قــال تعــالٰى:
هِْــمْ﴾ )الأنبيــاء: 7(، وقــال تعــالٰى: 

َ
 رجِــالًا نـُـوحِ إِل

َّ
نا قَبلْـَـكَ إلِ

ْ
رسَْــل

َ
﴿وَمــا أ

بِسُــونَ﴾ )الأنعــام: 9(.
ْ
نــاهُ رجَُــاً وَللَبَسَْــنا عَليَهِْــمْ ما يلَ

ْ
عََل

َ
 ل

ً
نــاهُ مَلـَـا

ْ
﴿وَلـَـوْ جَعَل

ــن  ــون م ــد وأن تك ــاً لاب ــر، أيض ــاء الذك ــرآن وبق ــظ الق ــة حف ــذا مهم وهك
ــو  ــته. وه ــه وحراس ــاً لحفظ ــون مؤه ــي، يك ــر الإله ــظ للذك ــبب وحاف ــال س خ

ــي ݕ. ــد النب ــن بع ــة م ــام والخليف الإم
ــا يُعتمــد عــىٰ القــرآن والوحــي بعــد النبــي لرعايــة حجــة الله  ــه إنَّ فاتَّضــح أنَّ
ــون  ــا يك ــن، إنَّ ــة الدي ــن أئم ــة ع ــار الواصل ــك الأخب ــه، كذل ــج الله ل ــم بحج القائ
ــن  ــي باط ــا ه ــان، لأنَّ ــي في كل زم ــق الح ــام الناط ــو الإم ــا ه ــي له ــظ والراع الحاف

ــازل مــن الســاء. القــرآن والوحــي الن

2 - برهان الصدق:
ويظهر هذا البرهان بالالتفات إلٰى أمور:

ــة  ــة قابل ــع، مقول ــول للواق ــكلام المنق ــة ال ــاظ مطابق ــدق بلح الأول: إنَّ الص
للاشــتداد والضعــف. فكلــا كان الناقــل أكثــر إحاطــة بالــذي يرويــه، كان إخبــاره 
ــي  ــة الت ــة العلمي ــات الدقيق ــره في المعلوم ــر أث ــذا يظه ــع. وه ــة للواق ــر مطابق أكث
تحتــوي عــىٰ أسرار وبطــون ومعلومــات خفيــة، قــد تخفــىٰ عــن الســامع مــا لم يكــن 

مــن أهــل الاختصــاص.
ــرّر  ــا ق ــد م ــتاذ، بع ــدرس الأس ــرر ل ــذ المق ــرىٰ التلمي ــاب ن ــذا الب ــن ه وم
ــرّ  ــك ي ــه مــع ذل ــاً، لكن ــاً ولا أُمي ــه ليــس عامي ــدرس بتفهــم وتعمــق، ومــع أنَّ ال
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لكــي يحصــل عــىٰ تأييــد الأســتاذ وتقريظــه، ليكتســب بذلــك اعتبــاراً بدرجــة اعتبــار 
ــه  ــة، لكن ــوة العلمي ــتاذه في الق ــع اس ــاً م ــذ متقارب ــو كان التلمي ــىٰ ول ــتاذ. حتّ الأس
لاحتــال قصــور علمــه عــن علــم الأســتاذ، يوجــد مجــال للترديــد في صحــة إســناد 

ــتاذ. ــه للأس نقولات
صْــدَقُ 

َ
الثــاني: لا يوجــد مــن هــو أصــدق مــن الله تعــالٰى، كــا قــال: ﴿وَمَــنْ أ

مِــنَ الِله قِيــاً﴾ )النســاء: 122(.
ــر،  ــن كلّ كلام آخ ــدق م ــه أص ــاً، فكلام ــكلّ شيء عل ــاط ب ــه أح ــك لأنَّ وذل

ــدق. ــه أي ص ــي لا يوازي ــدق الإله والص
ــه  الثالــث: إنَّ واقــع حقائــق القــرآن وبحــور معارفــه وعلومــه غــر متناهيــة، فإنَّ
تبيــان لــكلّ شيء، ومــن تلــك الأشــياء هــي كلــات الله التــي لا نفــاد لهــا، كــا قــال: 
نْ تَنفَْــدَ كَِمــاتُ رَبِّ 

َ
َحْــرُ قَبـْـلَ أ َفِــدَ الْ َحْــرُ مِــداداً لِكَِمــاتِ رَبِّ لَ ﴿قُــلْ لـَـوْ كانَ الْ

وَلـَـوْ جِئنْــا بمِِثلِْــهِ مَــدَداً﴾ )الكهــف: 109(.
الرابــع: الناقــل لهــذا الــكلام إن لم يكــن علمــه يحيــط بــكلّ هــذه الحقائــق كــا 
ــذي  ــالٰى ال ــن الله تع ــاً ع ــون صادق ــن أن يك ــال لا يمك ــة الح ــالٰى، فبطبيع ــا الله تع أنزله
ــري،  ــدق الب ــه الص ــف ب ــن أن يوص ــا يمك ــة م ــل غاي ــاً، ب ــكلّ شيء عل ــاط ب أح

ــي. ــدق الإله ــس الص ولي
ــاب  ــم الكت ــل لعل ــي والحام ــي الواع ــد النب ــام بع ــدم الإم ــة: أنَّ ع والنتيج
ولعلــوم النبــي، ليكــون هــو الناطــق عــن النبــي وعــن الله، تســبّب في كــون القــرآن 

ــاً. ــس إلهي ــاً ولي ــن بشري والدي
ــه، قــد حفظــه ونقلــه لنــا أنــاس  فلــو فرضنــا أنَّ كلام الله الــذي أنزلــه عــىٰ نبيِّ
ــة، فــا يمكــن أن يكــون صدقهــم  ــه اللامتناهي ــة إحاطــة ببحــور معاني ليــس لهــم أيَّ
بدرجــة صــدق كلام الله، بــل يكــون صــدق البــر عــن الله، ويكــون كلام البــر عــن 

الله وليــس كلام الله.
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كيــف يمكــن أن يكــون صدقهــم بدرجــة الصــدق الإلهــي، وهــم غــر واعــن 
لحقائــق القــرآن والوحــي؟

إنّــم لــو كانــوا مؤتمنــن وصادقــن، فغايــة مــا يمكــن أن توصــف منقولاتهــم 
بــه هــو الصــدق البــري، دون الصــدق الإلهــي. وهــذا مــا يوجــب انعــدام وصــف 

الحجيــة الإلهيــة عــن القــرآن.
ــن دون  ــادي، م ــر الع ــظ الب ــرآن بحف ــر والق ــي والذك ــاء الوح ــو كان بق فل
ــاب،  ــم الكت ــوارث لعل ــأ، وال ــن الخط ــوم م ــام معص ــة إم ــة ورقاب إشراف وهيمن
ــاظ إلٰى الله، وكان  ــذه الألف ــناد ه ــح إس ــا ص ــي ولم ــرآن والوح ــة الق ــت حجي لبطل

ــالٰى. ــه تع ــراء علي ــك اف ذل
كــا تــرىٰ أنَّ إســناد كتــاب علمــي لمؤسّســة أو معهــد رفيــع المســتوىٰ في العلم، 
إن لم يكــن بــإشراف الممثــل الواعــي لعلــوم المؤسســة، يكــون افــراء عليهــا. وإنَّــا لا 
يكــون افــراء إذا كان نقلــه لــكلام تلــك الجهــة العلميــة، تحــت إشراف ونظــر الممثــل 

لتلــك الجهــة الواعــي لعلومها.
ــرَُونَ﴾  ٰ الِله تَفْ مْ عََ

َ
ذِنَ لكَُــمْ أ

َ
ــلْ آلُله أ وهــذا مــؤدىٰ قــول الله تعــالٰى: ﴿قُ

.)59 )يونس: 
ــىٰ لــو  ــه تعــالٰى افــراء، حتّ فجعــل الإســناد إلٰى الله مبــاشرة دون ترخيــص من
ــا يكــون بعــد إشراف وتدبــر  ســمعه الســامع عــن النبــي أو الإمــام. والترخيــص إنَّ
ــم  ــده بالعل ــن بتزوي ــن الآخري ــاز ع ــذي يمت ــة ال ــة الإلهي ــل للدول ــة الله والممث حج

اللــدني وتأييــده بــروح القــدس.
ــذي  ــرع ال ــر الف ــو أنك ــا ل ــم، ك ــن حجيته ــد الآخري ــة الله يُفق ــكار حج وإن
ــر وإشراف  ــت تدب ــل تح ــون يعم ــة، أن يك ــة معين ــة أو جامع ــه لشرك ــب نفس ينس
الممثــل الرســمي لتلــك الجامعــة. فبمجــرّد أن أنكر ذلــك، تســقط شرعيتــه واعتباره.

ــه إلٰى الله،  ــره وباطن ــه وظاه ــه وتأويل ــرآن تنزيل ــن والق ــناد الدي ــا فإس ــن هن م
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مــن دون رعايــة الإمــام الحــي المتصــدي والمتــرف بالفعــل في الأمــور، يكــون افــراء 
ــع المســتوىٰ إلٰى  ــه جماعــة عــن معهــد علمــي رفي ــا نقل ــه تعــالٰى. كــا أن إســناد م علي
ــك  ــع ذل ــإشراف وتوقي ــن ب ــه، إن لم يك ــراء علي ــه، اف ــه نتاج ــىٰ أنَّ ــد ع ــك المعه ذل
ــم  ــم كلامه ــد. نع ــس المعه ــذة نف ــن تلام ــون م ــو كان الناقل ــىٰ ول ــه، حتّ ــد نفس المعه
حجــة لكــن بقــدر حــدود علمهــم لا بقــدر وطــراز ذلــك المعهــد، فيــأتي الافــراء في 

ــذاك المعهــد. نســبة كلامهــم للطــراز العلمــي ل

3 - آيات ليلة القدر:
الآيــات والروايــات الــواردة بشــأن ليلــة القــدر تؤكّــد فعليــة دور الإمــام الحــي 
في كل زمــان في إدارة الأمــور، وإلَّ فيكــون نــزول كل الأمــر إليــه لغــواً إذا كان لا شــأن 
دَ شــخصاً ليــس لــه دور فعــي في إدارة  لــه في تدبيرهــا. فهــل يصدّقــك عقلــك أن تُــزوَّ
البلــد وشــؤونه العامــة، عــىٰ أدقّ تفاصيــل وإحداثيــات وقــرارات مســتقبلية للبلــد 

التــي لا يطّلــع عليهــا إلَّ أصحــاب القــرار والرؤســاء الموكّلــون بــإدارة البلــد؟
ــف  ــه؟ فكي ــب إلي ــن أن ينس ــا م ــزّه أحدن ــواً يتن ــفهاً ولغ ــذا س ــون ه ــا يك أف
ــزوّد  ــو يُ ــه في الأرض، وه ــاع تصرفات ــام وانقط ــة الإم ــل إمام ــال بتعطي ــن أن يق يمك
في كل ليلــة القــدر بــأدق تفاصيــل وتقاديــر كلّ شيء مــن الأمــور المســتقبلية المرتبطــة 

ــإدارة الأرض؟ ب
ــم كانــوا معترفــن بهــا، وأن عــدم انقطــاع  ويظهــر مــن الــرواة والأصحــاب أنَّ
ليلــة القــدر يعنــي بقــاء فعليــة إمامــة الإمــام الحــي في كل زمــان ســواء كان حــاضراً 

أم غائبــاً.
ــراف  ــىٰ الاع ــم كان ع ــيّع عنده ــدار التش ــار أنَّ م ــض الأخب ــن بع ــر م ويظه
بمقــام ليلــة القــدر للإمــام الحــي المتصــدي للأمــور في كلّ زمــان، وأنَّ عــدم الإقــرار 

بهــذا المقــام العظيــم بعــد قيــام الحجــة عليــه يوجــب الخــروج عــن المذهــب.
ــدِ اللهِ ݠ:  ــتُ لِبَِ عَبْ ــالَ: قُلْ ــدَ، قَ ــنِ يَزِي ــرَ بْ ــنْ عُمَ ــار، عَ ــد روىٰ الصف فق
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أَرَأَيْــتَ مَــنْ لَْ يُقِــرَّ بِــاَ يأتكــم ]يَأْتيِكُــمْ[ فِ لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ كَــاَ ذُكِــرَ ولَْ يَْحَــدْهُ، قَــالَ: 
ــةُ مــن ]مَِّــنْ[ يَثـِـقُ بـِـهِ فِ عِلْمِنـَـا فَلَــمْ يَثـِـقْ بـِـهِ فَهُــوَ كَافـِـرٌ،  ــا إذَِا قَامَــتْ عَلَيْــهِ الُْجَّ »أَمَّ
ــا مَــنْ لَ يَسْــمَعُ ذَلـِـكَ فَهُــوَ فِ عُــذْرٍ حَتَّــىٰ يَسْــمَعَ«، ثُــمَّ قَــالَ: ݠ: »يُؤْمِــنُ بـِـاللهِ  وأَمَّ

ــنُ للِْمُؤْمِنِــنَ«)1(. ويُؤْمِ

4 - وجوب البيعة مع الإمام في كل زمان:
الحديــث المتواتــر الــدال عــىٰ وجــوب البيعــة مــع الإمــام الحــي بعــد معرفتــه، 
ــع  ــون م ــة تك ــة، إنَّ البيع ــة جاهلي ــه ميت ــون ميتت ــه تك ــه ولم يبايع ــن لم يعرف وأنَّ م
المتصــدي الفعــي للدولــة والنظــام ومــع غــره، فلــزوم البيعــة مــع الإمــام الغائــب 

ــه. ــد مــن الانتســاب إلي ــةً ولاب ــاً ودول ــه نظام ــه وأنَّ ل ــة إمامت ــي فعلي يعن
ولــو كانــت الإمامــة في بعــض نواحيهــا الظاهريــة معطَّلــة أو مجمّــدة في عــر 
الغيبــة ولــو كان ذلــك بســبب إدبــار النــاس، لم يكــن وجــهٌ للــزوم البيعــة مــع الإمــام 
ــة، أو  ــة أو المؤسس ــت الدول ــو انحلَّ ــه ل ــا أنَّ ــه، ك ــل دولت ــان تعطي ــب في زم الغائ
ــدت فعاليتهــا لفــرة قصــرة أو طويلــة، فــا معنــىٰ للانتســاب إليهــا والالتــزام  تجمَّ

بهــا والبيعــة معهــا في تلــك الفــرة.

5 - مقام الاستخلاف الإلهي:
الإمــام هــو خليفــة الله في أرضــه، والــذي أُلقــي عــىٰ عاتقــه إجراء السياســات 
ــىٰ  ــا ع ــي أنزله ــات الت ــك السياس ــذ تل ــدي لتنفي ــو المتص ــىٰ الأرض فه ــة ع الإلهي
البــر وبيَّنهــا في تأويــل القــرآن وتنزيلــه، فخلــوّ الأرض عــن المتصــدي المبــاشر لــه 
يكــون بمعنــىٰ انحســار الدولــة الإلهيــة عــن الســلطة التنفيذيــة، وهــذا يعنــي انعــزال 
الله عــن ربوبيتــه وعــن حاكميتــه عــىٰ الأرض، حيــث إنَّ إقصــاء الســلطة التنفيذيــة 
في أيــة دولــة عــن ممارســة مهامهــا تفــرّ باحتــال الدولــة وزوال ســيادتها، وهــذا 

معنــاه لابــد مــن بقــاء هــذه الســلطة وإن لم نعــرف كيفيــة تصرفــه فيهــا.

1. بصائر الدرجات: 224/1.
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6 - استمرار الهداية الإيصالية:
ــة،  ــة إلٰى يــوم القيامــة كــا هــو مــؤدىٰ كثــر مــن الأدل ضرورة اســتمرار الهداي

ــة في كل عــر وزمــان. ــة الإيصالي ــدور الهداي ــم ب وأنَّ الإمــام هــو القائ

7 - حديث الثقلين:
ــر دلَّ عــىٰ عــدم إمــكان افــراق العــرة عــن القــرآن،  ــث الثقلــن المتوات حدي
ــا في  ــم، وإلّ فه ــتضيئوا بأنواره ــاس أن يس ــن للن ــا يمك ــا في م ــدم افتراقه ــراد ع والم
نفــس الأمــر غــر مفترقــن قطعــاً، فخلــو الأرض عــن العــرة التــي يتمكّــن النــاس 
مــن الاســتضاءة بأنوارهــا مــع بقــاء القــرآن يكــون افتراقــاً للثقلــن وهــو غــر ممكــن 

ــر. بحســب الحديــث المتوات

8 - تشبيه الإمام بالشمس والإمام الغائب بالشمس خلف السحاب:
ــىٰ  ــث تبق ــحاب، حي ــمس وراء الس ــب بالش ــام الغائ ــبيه الإم ــن تش ــا ورد م م
ــوة إلٰى  ــم في كل خط ــم وتصاحبه ــالكين وترافقه ــر درب الس ــاءة تن ــمس وضّ الش
ــتضاءة  ــن الاس ــاس ع ــان الن ــمس وحرم ــل الش ــم، وأنَّ تعطي ــوا إلٰى مقصده أن يصل
بأنوارهــا كليــاً يوجــب تغييــب أعــام الهدايــة وعــدم تمكّنهــم مــن الســر في الــراط 
المســتقيم، بــل لا يمكــن العمــل بالهدايــة الإرائيــة التــي جــاء بهــا النبــي ݕ في حــال 
ركــود شــمس الهدايــة وتعطيلهــا عــن التصــدي المبــاشر ومصاحبــة الســالكين في كل 

ــة التــي جــاء بهــا النبــي. خطــوة يخطوهــا في الســبيل العمــل بالهداي
ــوم  ــا ولا شيء يق ــاء عنه ــتمرة لا غن ــمس مس ــور الش ــان لن ــة الإنس وإنَّ حاج
مقامهــا، ولا يمكــن الاســتغناء عــن إشراقاتهــا المســتقبلية بإشراقاتهــا الماضيــة، بــل في 

ــا. ــتضاءة بأنواره ــاج إلٰى الاس ــة نحت ــاعة ولحظ كل س

9 - مقام أسماء الله في نظام التكوين والتشريع:
ولا يمكــن لأحــد أن ينكــر دور أســاء الله تعــالٰى في نظــام التكويــن والتشريــع، 
ــه  ــث إنَّ ــوال، حي ــن الأح ــال م ــالٰى بح ــاء الله تع ــل أس ــول بتعطي ــن الق ــا لا يمك ك

لَة
َّ ط

لمعَُ
ة ا

ام
لإم

مُ ا
وَه



103

تعلَّقــت مشــيَّة الله المقدســة أن يَــري تقاديــره عــر أســائه الحســنىٰ، فتعطيــل هــذه 
ــا  ــة عليه ــة الغلب ــالٰى، وإمكاني ــة الله تع ــل ربوبي ــي تعطي ــا تعن ــن فعالياته ــاء ع الأس
ــم  ــم ݜ ه ــن أنّ ــا ورد م ــل م ــة. ولع ــة الإلهي ــىٰ الدول ــة ع ــة الغلب ــي إمكاني تعن

ــة)1(. ــذه الحيثي ــارة إلٰى ه ــنىٰ إش ــاء الحس الأس
كــا أنَّ عــدم شــعورنا بكيفيــة توسّــط أســاء الله في تكوينــه وتشريعــه لا يســوّغ 
إنــكار أدوارهــا العظيمــة في نظــام الخلــق، كذلــك عــدم شــعورنا بكيفيــة تصرفــات 

الإمــام لا يســتوجب ذلــك.

10 - وجود الراعي للدين في كل زمان:
ــنْ  ــدْلٌ مِ ــي عَ تِ ــنْ أُمَّ ــفٍ مِ مــا ورد مســتفيضاً عــن النبــي ݕ: »إنّ فِ كُلِّ خَلَ
رِيــفَ الْغَالِــنَ، وانْتحَِــالَ الُمبْطِلِــنَ، وتَأْوِيــلَ  يــنِ تَْ ــي، يَنفِْــي عَــنْ هَــذَا الدِّ أَهْــلِ بَيْتِ

ــال«)2( وغــره مــن مضامــن أخــرىٰ. الُْهَّ

11 - حديث خلفائي اثنا عشر:
ــه: »لا يــزال الديــن قائــاً منيعــاً عزيــزاً  الحديــث المتواتــر بــن الفريقــن مــن أنَّ
مــا وليهــم اثنــا عــر أمــراً«، فــإنَّ صريــح الحديــث أنَّ عــزة الديــن وبقــاءه منيعــاً 
ــل  ــت إمامتهــم تقب ــو كان ــي عــر وإمامتهــم، فل ــزاً مســبّب عــن إمــارة الاثن وعزي

التعطيــل لمــا نســبت عــزة الديــن ومنعــه إليهــم )صلــوات الله عليهــم(.
ولمزيد من التحقيق راجع هذه الأبواب من كتاب الحجة من أصول الكافي.

ــوهُ  ــىٰ فَادْعُ سُْ
ْ
ــماءُ ال سْ

َ ْ
ــول الله : ﴿وَلِله ال ــد الله ݠ في ق ــن أبي عب ــار، ع ــن ع ــة ب ــن معاوي ــكافي: ع 1. ال

بهِــا﴾ ]الأعــراف: 180[ قــال: »نحــن والله الأســاء الحســنىٰ التــي لا يقبــل الله مــن العبــاد عمــاً إلّ بمعرفتنا« 
]الــكافي: 144/1؛ وراجــع: بحــار الأنــوار: 6/94؛ تفســر العيــاشي: 42/2؛ بحــار الأنــوار: 246/100؛ 
فرحــة الغــري: 47؛ الغــارات: 849/2؛ بحــار الأنــوار: 38/27؛ المحتــر: 136؛ بحــار الأنــوار: 
302/100 و314؛ مصبــاح الزائــر: 146؛ المــزار لابــن المشــهدي: 257؛ بحــار الأنــوار: 306/100؛ 

ــال: 133/3[. ــوار: 375/100؛ الإقب ــار الأن ــهدي: 218؛ بح ــن المش ــزار لاب ــر: 150؛ الم ــاح الزائ مصب
2. قرب الإسناد: 77.
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ةَ لَ تَقُومُ لِِ عَلَٰ خَلْقِهِ إلَِّ بإِمَِام«. الأوّل: »بَابُ أَنَّ الُْجَّ
ة«. الثاني: »بَابُ أَنَّ الْرَْضَ لَ تَْلُو مِنْ حُجَّ

ة«. ا الُْجَّ هُ لَوْ لَْ يَبْقَ فِ الْرَْضِ إلَِّ رَجُلَنِ، لَكَانَ أَحَدُهَُ الثالث: »بَابُ أَنَّ
ــو  ــي، فه ــام ح ــوم إلّ بإم ــة لا تق ــىٰ أنَّ الحج ــواب ع ــذه الأب ــد في ه ــد أكَّ وق
ــظ  ــو الحاف ــام وه ــرآن بالإم ــة الق ــوام حجي ــة، وأنَّ ق ــوام كل حج ــج وق ــة الحج حج

ــرآن. ــظ الق ــه لا يحف ــن دون ــه وم ــم ل والقي

غياب الإمام لا يعني تجميد دوره:
قال أمير المؤمنين ݠ:

ــهُ  ــتُ لَ ــوْ أَصَبْ ــدْرِهِ - لَ ــدِهِ إلَِٰ صَ ــارَ بيَِ ــاً - وأَشَ ــاً جَّ ــا لَعِلْ ــا.. إنَِّ هَاهُنَ »هَ
ــنْ  ــو الْرَْضُ مِ ــىَٰ لَ تَْلُ ــمَّ بَ هُ ــهِ، اللَّ ــوْتِ حَامِلِي ــمُ بمَِ ــوتُ الْعِلْ ــكَ يَمُ ــة... كَذَلِ حََلَ
ــا خَائِفــاً مَغْمُــوراً، لئَِــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً وإمَِّ ــةٍ، إمَِّ قَائِــمٍ لِِ بحُِجَّ

وبَيِّناَتُــه...«)1(.
ــن  ــي م ــه الت ــج الله وبيِّنات ــاء حج ــىٰ أنَّ بق ــن ݠ ع ــر المؤمن ــام أم ــد الإم أكَّ
ــم الله  ــة أقامه ــج إلهي ــود حج ــون إلَّ بوج ــن يك ــز، ل ــاب الله العزي ــو كت ــا ه أعظمه
ــرآن  ــم الق ــول ݕ ولعل ــم الرس ــون لعل ــم الحامل ــه، وه ــن لله بحجج ــوا قائم ليكون

ــك. ــي لذل ــم يع ــه، لأنَّ قلبه ــه وتأويل بتنزيل
وهــم يمارســون دورهــم في حفــظ هــذه البيِّنــات الوحيانيــة عــر طريقــن: إمّــا 
ــه لا تتعطــل تلــك  التصرفــات الظاهريــة العلنيــة، أو تصرفــات غيبيِّــة مغمــورة، إلَّ أنَّ
الفعاليــات والتصرفــات، فــإنَّ تعطيلهــا يســاوي تعطيــل الحجــج والبيِّنــات الإلهيــة، 

لأنَّ غيرهــم لا يعــي تلــك العلــوم الوحيانيــة، فكيــف يحفظهــا ويحرســها؟
وإنَّما يكون الإبطال بفقد الراعي المعصوم.

ــاً  ــىٰ فاع ــو يبق ــل ه ــوره، ب ــوره وظه ــاط بحض ــا لا ين ــه له ــه ورعايت وحفظ

1. نهج البلاغة: حكمة ١٤٧.
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ونشــطاً حتّــىٰ مــع كونــه حجــة مغمــورة وغائبــة، نعــم هــو لا يراعيهــا بطــرق غيبيــة 
ــة، وإن خفيــت الأســباب عــن العقــاء. ــة وعقلائي ــل بأســباب ظاهري ــة، ب بحت

ــىٰ  ــف ع ــرآن متوقِّ ــي والق ــظ الوح ــم أنَّ حف ــكان، توهُّ ــذاجة بم ــن الس وم
التــرف الظاهــري المعلــن، وإنــكار التصرفــات الغيبيــة السريــة الخفيــة عــن عامــة 

ــاس. الن
ــه لــو بقيــت الأرض ســاعة بغــر  وهــذا أحــد تفاســر الروايــات الــواردة في أنَّ

حجــة لســاخت بأهلهــا)1(.
ــلطانه،  ــن س ــزل ع ــس بمنع ــالٰى لي ــه تع ــض وأنَّ ــي التفوي ــع إلٰى نف ــو يرج وه
لينتــج البــر إنتاجــاً دون تقريــر وتأييــد حجــة الله ثــم لا يحــرك ســاكناً، فــإنَّ الإســناد 
إلٰى جهــة علميــة عاليــة المســتوىٰ دون الإذن منــه افــراء، وبقــاءه ســاكتاً دليــل عجــزه 

وضعفــه، والله تعــالٰى منــزّه عــن ذلــك.
ــا  ــة إنَّ ــة الإمــام للديــن وحفظــه ذات مراتــب، ففــي عــر الغيب نعــم، رعاي
يحفــظ الســقف الأدنــىٰ وهــو المســار العــام للديــن، دون الســقف الأعــىٰ مــن كــال 
البرنامــج الإلهــي الــذي حُرمنــا عنــه مــن أجــل غصــب الخلافــة والغيبــة، فــإنَّ ذلــك 

يكــون في عــر الظهــور.
ــال  ــر، والمث ــي الظاه ــرف العلن ــام في الت ــر دور الإم ــة أن نق ــن الغفل وم
الواضــح لذلــك العبــد الصالــح خــر ݠ، حيــث منــع الظــالم مــن أخــذ ســفينة 
ــه هــو الــذي اختــار أن لا يأخــذ الســفينة، ولا  المســاكين، والملــك المســكين زعــم أنَّ
ــه عجــز أمــام قــدرة الخــر ݠ وهــو الــذي منعــه عــن ذلــك، فالــذي  يــدري أنَّ

ــم هــو الخــر وليــس ذلــك الملــك. يتحكَّ
ــه  ــق أبوي ــة يره ــو طاغي ــال دون نم ــر الله، ح ــام بأم ــل الغ ــك في قت وكذل
ض الله  طغيانــاً وكفــراً، فينتــج منــه بيئــة فاســدة وظلمانيــة في المجتمــع البــري، فعــوَّ

1. الكافي: ج1، ص179.
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الأبويــن بجاريــة ولــد منهــا ســبعون نبيــاً، فضــخّ هــذا الكــم مــن الأنبيــاء، والحيلولــة 
عــي أنَّ بيــده مركــز القــدرة،  دون وجــود هــذا الطاغــي أمــر لا يــأتي في حســبان مــن يدَّ
ــا يومــاً أنَّ الخــر ݠ هــو الــذي هداهمــا لكنــز أبيهــا، وزعــا أنَّ  واليتيــان لم يدري

ذلــك بقــدرة أنفســهما بينــا مركــز التحكــم بيــد الخــر ݠ.
ــج  ــة للحج ــن الرعاي ــىٰ م ــقف الأدن ــي الس ــام ويراع ــظ الإم ــا يحف ــم إنَّ نع
الوحيانيــة والعقليــة في عــر الغيبــة، وأمّــا الرعايــة بمقــدار الســقف الأعلٰى فســيكون 

بعــد ظهــور الأمــر عــىٰ يدهــم )صلــوات الله عليهــم(.

مظاهر من وَهمِ الإمامة المعطّلة:
ــر  ــة في ع ــام الإمام ــل مق ــة بتعطي ــن الإمامي ــد م ح أح ــرِّ ــه لم ي ــحٌ أنَّ صحي
الغيبــة، إلَّ أنَّ هنــاك بعــض المظاهــر قــد توحــي إلٰى الغفلــة عــن فعليــة دور الإمــام في 
الغيبــة الكــرىٰ، فكثــراً مــا نشــاهد التركيــز في إمامــة الإمــام المهــدي̈  عــىٰ ظهوره 
وانتظــاره وغــر ذلــك ممــا هــو مرتبــط بمســتقبل الإمامــة، أو مــا يرتبــط بولادتــه وطــول 
ث عــن الإمامــة الفعليــة للإمــام ¨، وقــد  ــا نتحــدَّ عمــره ممــا هــو مرتبــط بماضيهــا، وقلَّ
ســبَّب هــذا الإهمــال مــن حيــث نشــعر أو لا نشــعر ظهــور بعــض المظاهــر المبنيــة عــىٰ 

عــدم الاعتقــاد بفعليــة إمامــة الإمــام الحــي القائــم بالأمــر في وقتنــا هــذه.
فمــن تلــك المظاهــر توهّــم أنَّ مهمّــة الإصــاح أو حفــظ الديــن ونــره ملقــاة 
ــك  ــون في ذل ــن الفاعل ــا نح ن ــة، وأنَّ ــر الغيب ــر في ع ــق الب ــىٰ عات ــة ع ــورة تام بص
ــذه  ــمٌ، وه ــاح رس ــام والإص ــمٌ ولا للإس ــن اس ــم للدي ــا لم يق ــاعون، ولولان والس
ــون إلَّ  ــن أن يك ــن لا يمك ــظ الدي ــرَّ أنَّ حف ــا م ــر، فك ــع الأم ــن واق ــرة ع ــة كب غفل
ــن، كــا أنَّ الصــاح والأمــن الموجــود أيضــاً يعــود  ــط بالدي بالإمــام المعصــوم المحي
ــر  ــن في ع ــار المصلح ــاء وكب ــم الفقه ــن وأعاظ ــار المؤمن ــس خي ــه، ولي ــه إلي فضل
الغيبــة بــل عــر الحضــور إلَّ كالأعضــاء والجــوارح للقلــب، كــا ورد في احتجــاج 
هشــام بــن الحكــم عــىٰ عمــرو بــن عبيــد البــري، فكــا أنَّ انقطــاع علاقة المــدركات 
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الحســية عــن القلــب يفقدهــا الحجيــة الإنســانية العقليــة وتكــون حجيــة مدركاتهــا 
حجيــة حيوانيــة، كذلــك انقطــاع علاقــة هــذه الأعضــاء في نظــام ولي الله عــن قطــب 
ــة، ومعــه يفقــدون  ــة الوحياني الرحــىٰ وهــو الإمــام المعصــوم، يوجــب فقــد الحجي

ــم. مشروعيته
ومــن تلــك المظاهــر توهّــم أنَّ بقــاء القــرآن وحفظــه عــن الضيــاع والتحريــف 
وكــذا بقــاء الديــن المتمثــل في ســنة النبــي ݕ وأهــل بيتــه ݜ، إنَّــا حصــل بفضــل 
ــان، وأنَّ  ــي في كل زم ــام الح ــة الإم ــة لإشراف وهيمن ــة دون الحاج ــرواة والنقل ال
التواتــر البــري ونقــل الــرواة والفقهــاء يســوّغ لنــا إســناد الوحــي إلٰى الله تعــالٰى وإن 

لم يكــن الإمــام مــن ورائــه حافظــاً وراعيــاً.
ــات  ــات والصلاحي ــة الولاي ــدر مشروعي ــناد مص ــر إس ــك المظاه ــن تل وم
الحكوميــة إلٰى جهــة أخــرىٰ لا تنتهــي إلٰى جعــل وإمضــاء ونيابــة الإمــام الحــي القائــم 
ــة لا  ــة ولاي ــود أيَّ ــإنَّ وج ــعناها، ف ــة أم وسَّ ــرة الولاي ــا دائ ــواء ضيَّقن ــور، س بالأم
تنتهــي إلٰى ولايــة ولي الله الحــي والنيابــة عنــه وجعلــه وإذنــه، مســاوٍ لانحســار ولايــة 
ولي الله في تلــك البقعــة، وهــو القــول بتعطيــل الإمامــة وتجميدهــا في تلــك الزاويــة.
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